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 المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



 مقدمـــة 

 

 أ 

 

 مقدمة:

واية مرآة عاكسة للأنساق الث قافية، فهي تقدم للقارئ رسالة أدبية تعتمد     تعد  الر 
رد الفني، تخلق لدى القارئ نوعا من المتعة وما يرافقها من جمالية.   على الس 

واية العربية، فقد استطاعت أن تحقق    واية الجزائرية هي جزء لا يتجزأ من الر  الر 
عمرها ال ذي لم يتعد نصف قرن، وأن تسير بخطى   لنفسها مكانة مرموقة، رغم قصر

واية   واضحة المعالم لتحقق الن ضج، وقد احتلت مكانة مميزة ساعدتها للحاق بركب الر 
العربية، حيث ارتبطت إبداعات الأدباء بالمجتمع الجزائري ارتباطا واضحا، تجلى في  

وايات ال تي شر حت الواقع الجزائري بكل  فالأديب لا   تجلياته ومميزاته،الكم الهائل من الر 
قضايا  أهم  استدماج  على  عملت  واية  الر  فإن  وبهذا  مجتمعه،  واقع  عن  إبداعه  يخرج 

 المجتمع. 
واية الجزائرية مرت بمسيرة كانت في بدايتها بسيطة ذات طابع     وعليه فإن الر 

آراء   وتنوع  المجتمع  تعقد  مع  لكن  والث مانينيات،  بعينيات  الس  سنوات  في  خاصة  ثوري 
العشرية  طيلة  الجزائري  الواقع  به  مر   وما  الت سعينيات  فترة  في  خاصة  الأدباء  وأفكار 

وداء، ساهم بقدر كبير ف  ي خلق روايات جزائرية بطابع المأساة والتأزم. الس 
واية الجزائرية المعاصرة بين سطورها من أنساق       وهذا ما دفعنا للبحث فيما تخفيه الر 

واية، وقد وقع اختيارنا بالضبط   ثقافية مضمرة وتجسدات ظاهرة ما بعد الحداثة في نص الر 
" بغالعلى رواية  أبدزوج  ال تي  وايات  الر  وائي  " وهي من  الر  بلكبيرع فيها  في    بومدين 

ياسية والت اريخية، وقد أبدع في اختيار  رصد المظاهر الإنسانية والاجتماعية والث قافية والس 
بالأنساق   ثرية  ما جعلها  بالجمالية،  تتميز  لغة  القوة في  والمصطلحات ذات  المفردات 

 الفاعلة، الظ اهرة منها والخفية. 



 مقدمـــة 

 

 ب 

وائي، والبحث عن وقد كان هدفنا من هذه الد    راسة هو الت معن في بعض أفكار الر 
ال تي تضمن المضمرة  إلى ت الأنساق  للوصول  الأقنعة  المستور ونزع  واية، وكشف  الر  ها 

دراستنا:   موضوع  كان  فقد  ولذلك  واية،  الر  بعد  مكنونات  ما  وظاهرة  الث قافية  الأنساق 
 .الحداثة في رواية زوج بغال
 دافعين، أحدهما ذاتي والآخر موضوعي: وقد اخترنا هذا الموضوع ب

ه فضولنا الل  الذاتي  فأم ا محدود لاكتشاف خفايا الأنساق الث قافية وظاهرة ما بعد ؛ فمرد 
واية.   الحداثة في الر 

 فغايته: الموضوعي؛ وأم ا
قافي، وظاهرة ما بعد الحداثة انطلقا  قافي، والن سق الث  الد خول إلى عالم الن قد الث   •

 م والأسس والميزات وصولا إلى الت نظير. من المفهو 
واية وعناصرها المكونة لطبقات الأنساق الث قافية.  •  كشف أسرار الر 

 ومن هذا المنطلق فقد كانت إشكالية بحثنا الأساسية تتمحور وفق هذا الط رح:  
وائي؟  •  كيف تجلى الن سق الث قافي في الخطاب الر 
واية؟  ما •  هي أهم الأنساق المضمرة في الر 
 كيف ساهمت ما بعد الحداثة في تشكل الأنساق؟  •

واية، حاولنا الإجابة على الإشكالية ا وبعد    طلعنا وتفحصنا للأنساق الث قافية في الر 
ائدة في المجتمع الجزائري المطروحة، وذلك بالاعتماد على الث قافة   خاصة، والهوية    الس 

واية،   العربية عامة، باعتبارهما المرجعية ال تي تساعدنا في البحث الن قدي الث قافي في الر 
ولنحيط بالموضوع بجانبيه الن ظري والت طبيقي اعتمدنا على مجموعة من المراجع ال تي لها 

الت راث الن ظري رسمنا خطة البحث    علقة مباشرة بموضوع بحثنا، وبعد الاطلع على
 الآتية: مقدمة، مدخل، فصل نظري وفصلن تطبيقيان وخاتمة. 



 مقدمـــة 

 

 ج 

واية الجزائرية من الالمدخل  حت ى الوقت الر اهن، مع    مانيناتث  : تناولنا فيه تطور الر 
يتحدث عن الأزمات والمحن أنتجته من أدب  الت سعينيات وما  ال تي    الت ركيز على فترة 

 البلد. مرت بها 
تم تقسيمه إلى   بالأنساق الث قافية وظاهرة ما بعد الحداثة: المعنون  الفصل الأول 

ثلثة مباحث، المبحث الأول: الن قد الث قافي، المبحث: الث اني الأنساق الث قافية، المبحث  
ظاهرة ما بعد الحداثة. وقد ضبطنا المصطلحات والمفاهيم الأساسية في بنية   الث الث:

 البحث وتعرضنا إلى أهم الأطر الن ظرية. 
، ركزنا فيه على  فية في رواية زوج بغالبالأنساق الث قاالمعنون    :نيالفصل الث ا 

وائي، تمثلت في: ملخص   الكشف عن الأنساق المضمرة والخفية في سطور الخطاب الر 
الن ص  لفهم  تعتبر مفتاحا  العنوان وما يخفيه من مكنونات ودلائل  واية، رمزية  الر  عن 

خصية، الموت وكلها أنساق ثقافية فاعلة  وائي، المكان، الز من، الش  واية. الر   في الر 
واية،: المعنون الفصل الث الث  تم الت ركيز فيه على  بظاهرة ما بعد الحداثة في الر 

رق للغرب، ، المقدس والمدنس   واية وتمثلت في نظرة الش  مظاهر ما بعد الحداثة في الر 
والمهمش، قضايا المرأة، فقد حطمت مرحلة ما بعد الحداثة المقولات المركزية ال تي هيمنت 

ابق على الفكر الأدبي.  في  الس 
أهم الجوانب الن ظرية، والإجراءات المنهجية المتبعة في    وذيلنا بحثنا بخاتمة رصدنا فيها  

ونرجو أن يكون بحثنا هذا لبنة    .من نتائج  أهم ما توصلت إليه دراستناالجانب الت طبيقي و 
 جديدة تضاف إلى المنتوج الن قدي. 

فقد كان      ،"عبد العزيزلعباسي  "ا  مشرفال للأستاذ  الجزيل كربالش   تقدمفي الأخير ن  
قدم نخلل إنجاز هذا العمل نصحا وتوجيها، وبأصدق العبارات وأوفاها وأرقها    ناعونا ل

اقتراحاته  و قيقة ديدة وملحظاته الد  ، فقد كان لتوجيهاته الس  نا لهوجزيل امتنا ناعظيم شكر 
ور، وأسال المولى تبارك البالغ في إخراج هذا العمل إلى الن  رية، وسعة صدره الأثر  الث  

 وتعال أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يبقيه منارا للعلم وطلبه. 



 مقدمـــة 

 

 د 

هذا العمل ادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة  كر المسبق إلى الس  بالش    نتقدمكما     
نها. وتحس   هم وملحظاتهم ستثري دراستناأرائ  ثقة بأن نا،وكل المتواضع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لــــــــــــــــــــــــــــــــالمدخ

 ا ــــــــــواية الجزائرية وتطورهنشأة الر   - 1
 الث مانينيات واية الجزائرية في فترة الر   -2
 سعينيات واية الجزائرية في فترة الت  الر   -3
 ن ـــــــــاهواية الجزائرية في الوقت الر  الر   -4
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 تمهيد  
كل   ،ثري وأجملها فنون الأدب الن  واية من أحسن  تعتبر الر        وتعد الأكثر حداثة في الش 

حيث تتحد ث عن مواقف وتجارب    للرواية تأثيرا كبيرا في المجتمع،  أنكما    والمضمون؛
البشرية في زمان ومكان معين، لتعطينا عبرة ونصيحة، أو قصة، ودرس نستفيد منه في  

ولهذا بات الحديث اليوم عن   غير ذلك. ..إلى. فسيةاريخية والاجتماعية والن  المواضيع الت  
واية ديوان العرب الحديث؛ فقد  ى قيل إن الر  حديثا مهما للغاية حت    الأدبيهذا الجنس  
  الإنسان واية( بمثابة وعاء وإناء تصب فيه أفكار ورغبات وأحاسيس  )الر    الأخيرةكانت هذه  

ة واقع مجهول،  بحث دائم لتعري  واية أيضا عملية  في صراعه مع واقعه ومحيطه، وتعتبر الر  
طور والبحث عن آليات سردية خطابية تهدم كل  واية في أساسها تقوم على الت  أي أن الر  

في    كل ما   أن  باعتبارتستقر على حال    تي لامعيار ثابت ونمطي لتعكس طابع الحياة ال  
مكوناتها   واية تتفاعل بينأو حركات والر    أفكارالحياة متحرك لا يستقر على أفعال أو  

 . غوية وتأثيراتها المتفاعلةغوية وغير الل  الل  
 : واية الجزائرية وتطورهانشأة الر   -1 

واية في الأدب الغربي بالمجتمع، واهتمت بالأحداث الخارقة والمغامرة ارتبطت الر    "   
بقة محل ت هذه الط  بقة الوسطى في المجتمع الأوروبي فقد حل  تي عاصرت ظهور الط  ال  

وهو ما أطلق عليه   ،والعجائبيةذي كان أفراده يتميزون بالمحافظة والمثالية  ال    الإقطاع
الر   القرن  مصطلح  في  الط  18ومانس  كانت  والمغامرات  م،  بالواقع  تهتم  البرجوازية  بقة 

واية الفنية، أما ما سبقه فقد حمل اسم  الفردية وقد أطلق على هذا الجنس مصطلح الر  
 (1)"ابقة لهذا العصر(.واية في المراحل الس  ير الفنية أي ) الر  واية غالر  

 

 ،4(، دار المعارف، ط1870،1938واية العربية في مصر،) عبد المحسن طه بدر، تطور الر   (1) 
 . 193، صس. نمصر، د.
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وائي الأوروبي، فبعد أن كان أدب م تاريخ حاسم لتطور الفن الر  18القرن    ،إذن 
اريخ: فن الواقع والحياة، ومرآة عاكسة فوذ، أصبح بعد هذا الت  بقات الحاكمة صاحبة الن  الط  

 لروح العصر. 
ذين سبقوه يتخلى "يخالف المنظرين ال  Mikhaïl Bakhtine   ختينافإن "ميخائيل ب

الر   الر  عن  بين  المألوف  المعتمدة على  واية والط  بط  البرجوازية  الفردية وقيمها   إبرازبقة 
 (1)".عبية )خاصة طقوس الكرنفال(قافة الش  ولا أن يجد لها جذورا في أحضان الث  امح
قليد للرواية الغربية  الت    خاصا بها بعد محاولاتالعربية لها مسارا تطوريا    وايةتخذت الر  او   
خاصة في مصر   ،المشارقةتي تمت بعد البعثات العربية نحو البلد الغربية، وعليه قام  ال  

وسوريا الر    ،ولبنان  والقصص  بترجمة  فعل    وروبيةالأوايات  ما  نحو  على  العربية  إلى 
رويج لها فدفعت حافة بدور كبير في الت  اق، وساهمت الص  ديهطاوي وأحمد فارس الش  الط  

وفولتير    غوهي  هذا الفن دفعة قوية فقد ترجمت أعمال: موليير، وقصص لافونتان وفيكتور
البيئة   ظروف  ويناسب  الكتاب  يستوعبه  ما  بمقدار  وتتطور  تنمو  ومازالت  وغيرهم... 

علومه وثقافته من جهة بين بين الغرب ب   لتقاءوالافكان ظهورها نتيجة للمواجهة    العربية،
 "راث الكلسيكي العظيم للثقافة العربية الإسلمية من جهة أخرى وإحياء الت    كتشافاإعادة  

 وائي العربي. قاد والمهتمين بالفن الر  وهو رأى توفيقي عند بعض الن  ، (2)
وائي الغربي  أصل هذا الفن وجذوره تعود إلى الفن الر  غير أن البعض الآخر يرى أن  

 م، وشكلت 19رجمة المباشرة في القرن  قتباس أو الت  فقط، إما عن طريق المحاكاة أو الا
المسألة الأخيرة نقطة جدل وأثارت   الن  ا هذه  الر  هتمام  العربيقد  الد  اف  ،وائي  ارسون  نقسم 

 

وزيع،  شر والت  سات والن  ا وائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدر ميخائيل باختين، الخطاب الر   (1)
 .   15، ص1987القاهرة،  ،1ط
، المجلس  ترجمة حصة إبراهيم المنيف ،مقدمة تاريخية و نقدية واية العربية،روجر آلن، الر   (2)

 . 35، ص1997الأعلى للثقافة، د ط، 
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، راث العربي كـ:" عبد الملك مرتاضالت    من يرى وجودها في؛  تجاهين كبيرينابصددها إلى  
ذي كتور "سعيد يقطين" ال  كالد  ،  رتباطها الوثيق بالغرباأي نهائيا ويرى  ومن يقاطع هذا الر  

الر   هذا  عنهيتبنى  ويدافع  نتيجة    .أي  أنها  الأوروبية  اويرى  بالحضارة  المشارقة  تصال 
سم  اصطلح عليه با و ما  معية والمكتوبة في مصر، وهحافة البصرية والس  وظهور الص  

واية مواكبة رتباطا وثيقا بظهور الر  احولات  رتبطت كل هذه الت  ا"الوسائط الجماهيرية"، " لقد  
لظهور الوسائط الجماهرية ومتطورة بتطورها، لقد نجم عن أثار الوسائط الجماهيرية على 

تي كانت ملمحها ال  واية العربية أغلب فقد أعطت الر   ،رد فهم جديد لطبيعته ووظيفتهالس  
الخاصة" لفائدتها  الر  (1)، تحولها  جنس وتعتبر  أيضا  مرحلة ا  أدبي  ا واية  بداية  مع  ظهر 

هذا الت   يمتاز  مثل".  كيشوت  دون  رواية   " الحديث  الأوروبي  للمجتمع  البرجوازي  شكل 
ن هذا  . إثر أداة في عرضه وقائع الحياة ضمن سياق حكاية مختلفةعتماده الن  االجنس ب

 وائي: عريف يضيء لنا ناحيتين في الجنس الر  ت  ال
مما يعني وجود  ، جتماعي جديداترافق ظهور هذا الجنس الأدبي مع ظهور تشكيل  -1

 علقة بينهما. 
تي من خللها كتبت الملحمة وهي تي كانت أداة الأدب، وال  عرية ال  ثرية مقابل الش  الن    -2

واية الجزائرية غير مفصولة عن نشأتها في  فنشأة الر   (2)"ابق للرواية الجنس الحكائي الس  
يرة  ني والس  آكصيغ القصص القر   ،الوطن العربي، حيث لها جذور عربية إسلمية مشتركة

 حلت. سائل والر  بوية ومقامات الهمداني والحريري والر  الن  

 

رد العربي، رؤية للنشر  سلسلة الس    ،لوجود والحدودا واية العربية الجديدة،  يقطين، قضايا الر  سعيد    (1)
 .52-50ص ، ص2010القاهرة،   ،1وزيع، طوالت  

واية والواقع، دار الحداثة للطباعة والن شر والت وزيع، طمحمد كامل الخطيب،  (2) ، بيروت لبنان،  1الر 
 .107ص  ،1981
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شتياق" ل عمل في الأدب الجزائري ينحو نحوا روائيا هو"حكاية العشاق في الحب والاأو  و 
م، تبعته محاولات أخرى في شكل رحلت ذات 1849لصاحبه محمد بن إبراهيم سنة  

م، 1878م،  1882سنوات )  "ثلث رحلت جزائرية إلى باريس    "طابع قصصي منها  
الن  نصوص أخرى كان أصحابها  ثم   ،  (م1902 الر  يتحسسون مسالك  وائي دون أن  وع 

ظري بشروط ممارسته مثلها تجسده نصوص" غادة أم يمتلكوا القدر الكافي من الوعي الن  
م لعبد المجيد 1951الب المنكوب" سنة  م لأحمد رضا حوحو، و"الط  1947القرى" سنة  

م، 1967  ين بوجدرة، و"صوت الغرام" سنةم لنور الد  1957"الحريف" سنة  وافعي،  الش  
واية  تي يمكن أن نؤرخ في ضوئها لزمن تأسيس الر  لمحمد منعم، إلا أن البداية الفنية ال  

م لعبد الحميد بن 1971بظهور نص" ريح الجنوب" سنة    قترنتافي الأدب الجزائري  
 (1)"هدوقة.
انية والأكثر  كانت الولادة الث    ،تي شهدت تغيرات قاعدية كبيرة ال    ، بعينياتومع بداية الس       

إنجازا للط اهر وط ار    زغة العربية، فجاءت رواية الل  عمقا للرواية الجزائرية المكتوبة بالل  
جريئا   الث  فنيا  قضية  وموضوعية  واقعية  بكل  يطرح  عن  وضخما،  بعيدا  الوطنية  ورة 

يء نفسه قام به مرزاق بقطاش في  ها المواهب الهزيلة." الش  ءتي تحتمى وراعارات ال  الش  
،  (ورة الوطنيةهيرة" فقد حاول أن يعطي فنيا) إنجازات الث  روايته الأولى "طيور في الظ  
الط   إبان الاويرسم بريشة دقيقة معاناة  المسحوقة  الكبيرة  بقة  الفرنسي، والهموم  ستعمار 

( عقد 1980  -1970بعينيات )فليس سرا إذا أطلقنا على الس    (2)"تي يعيشها الأطفالال  
غة العربية، فقد شهدت هذه الفترة وحدها ما لم تشهده الفترات الجزائرية المكتوبة بالل  واية  الر  
جتماعية، اابقة من تاريخ الأدب في الجزائر، على الإطلق من إنجازات سواء كانت  الس  

 

واية الجزائرية ومتغيرات الواقعشادية بن  (1)  www.diwanalarab.com، يحي، الر 
  الجزائر،،  د ط واية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،، اتجاهات الر  الأعرجواسني  (2)

 .90، ص 1986

http://www.diwanalarab.com/
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للأعمال ا  بسيط  اوتعداد   .قتصادية، أم ثقافية، فكانت تجسيدا لذلك كلهاأم سياسية، أم  
 : الآتية شهدت ميلدها هذه الفترة نجد الأعمال  تيوائية ال  الر  

 ودموع" لعبد الملك مرتاض. ء_"نار ونور"،"دما
 لازل" للطاهر وطار. ز"و"الز  ل  _"ال

 هيرة" لمرزاق بقطاش. _"طيور في الظ  
 _"ريح الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة.

 وايات الأخرى. ياح" لمحمد عرعار وغيرها من الر  _"مالا تذروه الر  
رح، المغامرة الفنية، وهذا راجع إلى جاعة الط  ش    "واية في هذه الفترة:من سمات الر    إن

ال  الحري   الس  اتي  ة  الواقع   بفعل  الكاتب  ال  كتسبها   الجديد  للواقع ياسي  مناقضا  كان  ذي 
في ظل   عتبار أن الكتابة فن لا يزدهر إلاا ستعماري قبل هذه الفترة، على  ياسي الاالس  

 (1)".الانفتاحالحرية و 
 :الث مانينياتواية الجزائرية في فترة  الر    -2
تي شهدها العالم، وتقهقر حولات الاجتماعية، والفكرية ال  مانينات، ونتيجة الت  مع بداية الث   

ت الكتابات تتحرر  أتي رسخت فكرها وأدبها عبر أنحاء العالم، بدالأنظمة الاشتراكية ال  
أو آخرين ،  تجاهسواء من قبل كتاب سبق لهم وأن تأثروا بهذا الا،  وجهربقة هذا الت    من

جريب تمثلوا المرحلة الجديدة بكل محمولاتها الفكرية والجمالية، فراحوا يخوضون غمار الت  
وائية للكتاب الجزائريين في  جربة الر  فكانت الت  "  ،  (2)"غة وتقنيات الكتابةعلى مستوى الل  

 

واية الجزائرية ومتغيرات الواقعشادية بن يحي، ، شادية بن يحي (1)   ، الر 
جا(،  ذ واية الجزائرية ) رواية خويا دحمان لمرزاق بقطاش نمو ردية في الر  سليمة توني، البنية الس    (2) 

 .33، ص 2015 -2014بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  أبيجامعة مذكرة ماستر، 
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ل هذا الجيل اتجاها  ستقلل، حيث مث  تي حدثت في مجتمع الاهذه الفترة نتيجة للتحولات ال  
 (1). "مط الأدبي الجزائري تجديديا حديثا في هذا الن  

وائية، وال تي كانت نتاج تجارب الأدباء وتأثرهم  وأنتجت هذه الفترة العديد من الت جارب الر 
المعيش، فخرج من رحم الحياة الجزائرية هاته الأعمال الأدبية ال تي حاولت أن  بالواقع  

وايات مرتبة حسب   تنقل واقع المجتمع الجزائري بكل تفاصيله، وسنحاول رصد أهم الر 
  تسلسلها الز مني:

لطاهر وطار   "الحوت والقصر"، و"تجربة العشق والموت في زمن الحراشي"ي  وه  "زالل  "
الخشنة"م،  1980سنة   الأحذية  سنة  "وقع  الأعرج  الل  م، و1981لوسيني  أو  "نوار  وز 

" فكك"الت  لمرزاق بقطاش، و  "البزاق" سيني الأعرج،  الو   وفري"تغريبة صالح بن عامر الز  
"أوجاع رجل غامر صوب م،  1982لمحمد رتيلي سنة  "الألواح تحترق"  لرشيد بوجدرة  

حمروش"والبحر"،   لخضر  سيرة  ا الو   "من  والد  لأعرج، وسيني  لطاهر    راويش""الجازية 
 "المرث"" لحيدوسي رابح ، وحية"الض  لمحمد مفلح، و  "الانفجار"م، و1983وطار سنة  

الت  م،  1984لرشيد بوجدرة سنة   ايح، و  مرد"و"زمن  الس  لجيللي   "رائحة الكلب"لحبيب 
لمحمد مفلح سنة   من الفلقي""هموم الز  خلص، و"ليليات امرأة آرق" لرشيد بوجدرة، و

لمحمد مفلح   "الانهيار"و  "بيت الحمراء"لرشيد بوجدرة، و   قاق""معركة الز  م، و1985
والأخطار" م،  1986سنة   والحي ال"و  و"زمن العشق  "تجربة في  لمحمد مفلح، و  "خيرة 

فق" لجيللي خلص سنة  لطاهر وطا  العشق"  مس""تتلألأ الش  م، و1988ر، و"حمائم الش 
رغم كل هذه م، لكن  1989لمرزاق بقطاش سنة     "عزوز الكابران"لمحمد مرتاض، و 

،  قيمتها الفكرية والجمالية محدودة تي شهدتها هذه الفترة إلا أن  وائية الكثيرة ال  الأعمال الر  

 

يحي،  (1)  بن  واية    شادية  الر  يحي،  بن  الواقعشادية  ومتغيرات  ،  الجزائرية 
www.diwanalarab.com 

 

http://www.diwanalarab.com/
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عناصر   أصحابها  امتلك  عدم  بسبب  الض  وذلك  والإدراك  طبيعة  الوعي  لفهم  رورية 
 .وتحولات المجتمع الجزائري 

 . سعينياتواية الجزائرية في فترة الت  الر   -3
وداء واية الجزائرية في هذه الفترة، فترة العشرية الس  تي تناولت الر  راسات ال  كثرت الد   

اخلية، أو فضل تناول الد  راسة  كلية والد  عليها، لكن أغلبها نحا إلى البنية الش    كما أطلق
تي حاولت الجمع ئيسية، أي العنف والحرب والفتنة، وقليلة هي تلك ال  الموضوعات الر  
وائيين سعينيات بالر  الت    يتقاطع روائيو  :"آمنة بلعليابقين، تقول الباحثة  بين المحورين الس  

البعض خروجهم منه، بل    دعاءإغم من  وري على الر  اريخي الث  الكبار، ضمن الأفق الت  
الس   الفعالية  لتنشيط  يتخذ مسلكا  أنفسهم ضمن أى وإن  ردية، حت  رأينا هذا الأفق  دمجوا 

سعينيات، بين جتماعيا، ذلك أن مرحلة الت  ادعاء يصعب تبريره  إفلسفة الاختلف، وهو  
الر   العطاء  ال  خصوبة  الت  وائي  فهم  في  نظري  وعي  على  يدل  الاجتماعي ذي  شكيل 

عن رؤية العالم لأنماط الوعي المتجلية خلل ا  وايات كلها تعبير صه فنيا، فكانت الر  وتشخي
تي ليست  ماذج المذكورة وال  هذه المرحلة. ومهما كانت المنطلقات الأيديولوجية، فإن الن  

الت   تبلور  ممثلة كل  إمكانية  تمثيل، فقد أكدت  أكثر  تجاه امثيل، نظرا لأخرى قد تكون 
الث  العربية ضمن الش    وايةخاص في الر   واية  لتي يمكن أن تحدد طبيعة الر  قافية، ا  روط 

مستقبل" العشرية (1)الجزائرية  هي  الأساسية  وسماتها  وخطيرة  حساسة  مرحلة  كانت   ،
تسمت أيضا بالعنف وتسمى برواية  اواية الجزائرية و وداء وهذا أرخى بظلله على الر  الس  

الجزائري(، وهي رواية محاصرة وبعض الأدباء اغتيلوا حيث مارسوا الأزمة )أزمة المثقف  
خلق قاليد وتعرية لمظاهر الت  نوعا من الحصار على المثقف الجزائري وكانت ثورة على الت  

قليدية في شكلها  واية الت  وائيين سعو إلى تجاوزها. ونجد أن "الر  الفكري والمعرفي أن الر  

 

شر  واية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والن  آمنة بلعلي، المتخيل في الر   (1)
 .207ص ،2007د ط، الجزائر،  وزيع،والت  
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روف الحضارية  لؤم مع الظ  تعد شكل أدبيا قادرا على الت    المألوف، في الأدب العالمي، لم
  خصية، وذلك على أساس أنها كائن حي  الجديدة، بما كانت تتعامل به خصوصا مع الش  

 (1)"واية إلى العالم.اريخ، ولا سيما فيما يعود إلى طبيعة رؤية الر  حقيقي ينتمي إلى الت  
تي سادت  ة أصبحت ترفض كل القيم والجماليات ال  واية الجزائرية الجديدوهذا معناه أن الر  
 :تي ظهرت في هذه المرحلة نجدواية. ومن بين الأعمال ال  سابقا في كتابة الر  

 .كي" للطاهر وطاراهر يعود إلى مقامه الز  " الولي الط  -
 .قاق " لرشيد بوجدرة " يوميات امرأة أرق"، " معركة الز  -
 ." لوسيني الأعرجالأمير" سيدة المقام"،" كتاب  -
 .واياتايح وغيرها من الر  " ذاك الحنين" لحبيب الس   -
 :اهنواية الجزائرية في الوقت الر  الر   -4
نفتاحا  اواية في عصرنا الحديث، لأنها كانت وما تزال الجنس الأدبي الأكثر  ازدهرت الر   "

لقادرة كذلك على استيعاب جميع الأجناس والأنواع  ات والواقع، واعلى التقاط مشاكل الذ  
والخطابات الأخرى، كما أنها الجنس الأدبي المهيمن والمفضل لدى الكثير من القراء  

 (2)" عر والمسرح.والمثقفين بالمقارنة مع الش  
الر   الحديث أصبح عصر  العصر  الر  وهذا معناه أن  بامتياز، وتعتبر  واية من أهم  واية 

وع واحي، وهي الن  الأجناس الأدبية انفتاحا لأنها تسرد لنا مشاكل المجتمع من مختلف الن  
صوص سعينيات شهدت مجموعة من الن  المفضل لدى كثير من القراء. فرواية نهاية الت  

وائية سواء بالعربية أو بالفرنسية، تناولت المصائر الفردية والجماعية في ظل ظروف الر  
منذ بداية العنف المسلح ضد كل  ا يومي اتجعل من الموت المفجع طقس اجتماعية وأمنية  

 

رد، عالم المعرفة، د ط، الكويت،             واية،نظرية الر  في ، ك مرتاضال عبد الم (1)  بحث في تقنيات الس 
 .52، ص1989

، ص 2011، المغرب،1مؤسسة المثقف العربي، ط وائي،قد الر  جميل حمداوي، مستجدات الن   (2) 
12. 
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ولة الجزائرية ورموزها، فأنتجت هذه الفترة روايات تحمل عب الجزائري وضد الد  فئات الش  
وايات مثلت  تي عرفها المجتمع الجزائري، وجل هذه الر  حولات العميقة ال  بصمة عن الت  

ل جديد بمستق بفاؤل  وجودي ولا استقرار نفسي، يبحث عن الت    ققل  ذاتية تعبر عنا  سير 
 . وزاهر

يرى البعض أن في هذه المرحلة طغى الكم على الكيف، من هؤلاء   ومن جهة أخرى 
واية الجزائرية فقدت بريقها، ولمعانها، فضل عن تراجع ذي رأى أن الر  رشيد بوجدرة ال  

الل   وقت  نوعيتها ومكانتها  بهما في  تتميز  كل  تين  مقتنع  أنه  الباحث  مضى، ويضيف 
واية الجيدة تأتي على فترات متباعدة، كما أنها قليلة ونادرة. ويرجع  القناعة من أن الر  

عاملين   إلى  ذلك  والث  اسبب  الكم،  بمسألة  يتعلق  أحدهما  الوضع ثنين،  إلى  يعود  اني 
هنة له، ويرى وائية تكاد تكون مهنة من لا م ياسي المعيش، ويصنف أن الكتابة الر  الس  

واية فحسب، بل تعدى إلى كافة المجالات الإبداعية، على أن هذا لم يقتصر على الر  
وتحديدا في زمن  أوقات خلت،  كانت عليه في  ما  أنواعها وضروبها، عكس  اختلف 

وغيرهم، فرغم وجود نسبة تسعين بالمائة   مولود فرعون، محمد ديب، وكاتب ياسين...
ذي مكنهم  ن أقلمهم كان لها صدى كبير وتأثير بالغ، الأمر ال  من الأميين آنذاك إلا أ

الت   الوقت  كنخبة من  الجزائرية، وتحديد معالمها وقواعدها. ويرى أن في  للرواية  أسيس 
اني  . وأما العامل الث  ااهن انقلبت الموازين، وأصبح كل من هب ودب كما ذكر مبدعالر  
ياسي  الوضع الس  إلى  على بريقها، يرجعه بوجدرة  واية الجزائرية  ذي حال دون محافظة الر  ال  
اهن، ويحمل المسؤولية للجميع: فيقول: " إننا جميعا وبدون ذي نعيشه في الوقت الر  ال  

ذي نحن عليه، بما فيهم استثناء مسؤولون عن هذه الأوضاع، وفي مقدمتها الإخفاق ال  
مرحلة  والمثقفون خبة،  الن   في  نزال  لا  نحن  ويقول:  الس  .  استرجاع  تلقين  أن  كما  ياسة، 
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تي تتجلى ورة ال  العلقات الاجتماعية والمضي قدما لملمسة معالم الحضارة ليست بالص  
   (1). "تي نعتقدهاهولة ال  لنا ولا بالس  

واية الجزائرية المعاصرة خطت خطوات عملقة نحو ن الر  إوفي الأخير يمكن القول       
والحداثة الن   الفني  الص  واست،  ضج  تتجاوز  أن  جدا  وجيزة  فترة  في  ال  طاعت  تي عوبات 

الر  ،  واجهتها المرحلة الأولى مع  المدة الأخيرة قفزة خصوصا في  لتقفز في  واد الأوائل 
دارة ضمن الأجناس الأدبية الأخرى، وتكتسب بذلك شكل فنيا جديدا الص   نوعية، وتحتل

ذين راحوا يبحثون عن وسائل فنية وأساليب جديدة في  وائيين الل  وهذا بفضل جيل من الر  
  الإنسان الكتابة الإبداعية بحثا عن جنس أدبي متفرد يكون وليد العصر ويعالج هموم  

 (1)المعاصر". 
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 قافة:مفهوم الث   -1
 لغة:  -أ

:   -جاء في المعجم الوسيط في مادة ثَقِفَ  ثَقَفًا: صار حاذقًا فَطِنًا. فهو ثَقِف. والخَلُّ
يفًا جل حذقهما والر    ناعة:فهو ثقيف والعِلمَ والص    .لذَّعا  اشتد ت حُموضته فصار حِز 

تُمُوهُموَق  : "نزيل العزيزوفي الت    يء ظفر به.والش    .أدركهفي الحرب   ف   " تُلُوهُم  حيثُ ثَقِ 
 : وثِقَافًا  ثاقفه مُثَاقفةً، .ثَقِفَ فهو ثقيف وفلنٌ: صار حاذقًا فطنًاالخَلُّ ثقافَةً:    ثَقُفَ:

للمهارة والحذقِ. لح ولاعبه إظهارًا  بالسِ  الش    خاصمه وجالدَه  المُعَوجٌ ثقِ ف  أَقَامَ  يءَ: 
 منه وسوَاه. 

به وعَلمه   به وهذ   . والإنسانَ: أَدَّ
بعضا.  تَثَاقَفُوا:  بعضهم  ثق  ثاقف  تَثَقَّف على فلن وفي   فه.تَثَقَّفَ: مطاوع  ويقال: 

تي يُطلب الحذق فيها. الثِ قاف: أداة قافة(: العلوم والمعارفُ والفنون ال  مدرسة كذا.) الث  
الر    وأمن خشب   بها  تثقف  أث قفة،حديد  وتعتدل.)ج(  لتستوى   :الثَّقافة  .وثُقُف  ماح 
 (1)".يف الملعبة بالس  

 صطلحا:ا -ب
أراء   الث  تعددت  مفهوم  تحديد  والباحثين حول  مفاهيمها العلماء  تنوعت  إذ  قافة، 

 ذي ينتمي إليه. تجاه ال  وتباينت بحسب تعريف كل باحث وعالم والا
نها كل تتداخل أجزاؤه تداخل وثيقا،  أ"  بـ ـ   Ralph Lenton  رالف لنتون يعرفها   

نتعرف فيه على عناصر  ولكن من الممكن أن نتعرف فيه على شكل بنائي معين، أي أن  
 (2)"تي تكون الكل.مختلفة هي ال  

 

  مصر، ،  4ط  ،لنشر  ولية روق الد  مكتبة الش    ،"مادة ثقف"وآخرون، المعجم الوسيط    أنيسإبراهيم    (1)
 .98ص ،2004

الث    (2) مشكلة  نبي،  بن  الص    ترجمةقافة،  مالك  الفكرعبد  دار  لبنان،  4ط،  بور شاهين،  بيروت،   ،
 .30ص



 قافية وظاهرة ما بعد الحداثة.الفصل الأول:                                       الأنساق الث  
 

 
20 

ذي تتداخل فيه مجموعة قافة هي ذلك الكل المركب ال  عريف أن الث  ويتبين لنا من هذا الت  
مرتبطة   الأفكار  الت  امن  من خلله  يمكن  وثيقا،  أو رتباطا  فرد  وثقافة  بنية  عرف على 

 مجتمع ما. 
سكوتويرى   أن   John Scottجون  كثيرة قاالث  "  "الجماعة"  شأن  شأنها   فة 

عريفات العمومية على غرار ، ويستحيل الإشارة إلى تعريف وحيد لها خلف الت  ستخدامالا
 (1)ذي يتم فيه إنتاج المعاني المشتركة "ال   الاجتماعيالمجال 
فمن بين مجالات الخلف حول "  ، عريف ينطوي على قضايا مثيرة للجدلالت   هذا 

  ، قافات، يملك ثقافة واحدة أم الكثير من الث  ما إذا كان مجتمع من المجتمعات  هيقافة"  الث  
أكثر قيمة من   إذا زعمنا أن بعضها  الحقيقة  الكثير، فهل نصيب كبد  يملك  وإذا كان 

راع  قافات الأخرى؟ أم أن هذه الأنواع من المزاعم هي مجرد سلح يستعمل في الص  الث  
الت    فوذ؟من أجل القوة والن   لـ  وتقوم    ، دائما على نظرية ضمنية قافةالث  عريفات المعاصرة 

ومن المستحيل ،  ستعمالقافة كثيرة الاالث  عريف نلحظ أن  ت  خلل هذا ال  ومن  (2)".للمجتمع
من مجتمع إلى اختلفها  عريفات ولها خاصية  فهي متعددة الت  ا،  واحد  اأن نجد لها تعريف

 أخر.
ثقافة  "  بالض  وكلمة  تحيلنا  نوع من الممتازة  بدلا من  الحياة،  إلى  بط لأول وهلة 

الص  الن   ب  نعي،موذج  توحي  الن  نبال    ستمراراإنما  بالحياة،  الخاص  الذ  مو  وكذلك مو  اتي، 
والت   الهشاشة  من  الن  يتنوع  حياة  هنا هي  المعنية  والحياة  الوسط،  إلى  بالنسبة  فس بعية 

 

بكة العربية للأبحاث ترجمة محمد عثمان، الش    جون سكوت، علم الاجتماع المفاهيم الأساسية،  (1)
 .141ص ،2009،لبنان   ، بيروت، 1ط شر،والن  
 . 141ص ،نفسه المرجع (2)
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  الاستمرار قافة تمتاز بالحياة ولها خاصية  معناه أن الث    وهذا(1)قليدية "يغة الت  حسب الص  
 ستقرار لا تتوقف أبدا. أي أنها دائمة الا
على جميع أنواع المتغيرات   عتمادبالا  عات تتغاير إلى حد كبير وذلك إن الجما

كونراد     فيليب  فقد عرفها،  جتماعيةقتصادية والاالابقة  غة والط  طقة الجغرافية والل  مثل المن 
Philippe Conrad  قافة تضم سلوكا محكوما بالقواعد ومشاركا ويقوم الث    نإ"    قوله:ب

الر   تعلمه على  ويتم  يتم   ،مز  الحضارات، فكل شخص  نقلها عبر  يتم  وكذلك معتقدات 
فوة، فالجنس البشري له القدرة على تهذيبه ليس فقط الأفراد الحاصلين على تعليق الص  

ثقف )بالمعنى العام( إلا أن البشر يعيشون في ثقافات معينة حيث يتم تربيتهم على الت  
قافات إلى المعتقدات موز، وتشير الث  غة والر  الل    ستخداماو قافي  قدرة الإنسانية للتعلم الث  الم
وهذا (2)علم" لوك المستوعبة في البشر وذلك من خلل الت  لوكيات المعتادة وقواعد الس  والس  

وأن للثقافة خاصية ،  به يتعلمه من الوسط المعيشي  اخاص  اسلوكمعناه أن لكل مجتمع  
 منطقة إلى أخرى. أي أنها تنتقل من جيل إلى أخر وتتغير من  ،وارث الت  

لالي، فإننا لا محالة  ظام الد  الأعراف، أي عن الن  وبمجرد أن نتحدث عن العرف و "
قافة أو المؤسسة الأكاديمية )وهي لا  قافة في ضديتها للفطرة، فهناك الث  نتحدث عن الث  

المهنية، بل  القضائية، والمؤسسة  المعرفة( والمؤسسة  أو نوعية  المعلوماتي  الكم  تعني 
مثل   ستشراق كالاد مؤسسة معينة أو حقبة خاصة،  تي تسو ى المفاهيم ال  أيضا حت  هناك  

 (1)قافي المحدد والمقنن".مركز الث  ذي أثبت إدوارد سعيد كم هو مشبع بالت  ال  

 

الث    تومادو  (1) ومشكلة  الجديد  الجهل  القاضيكونانك،  منصور  ترجمة  الجامعية   ، قافة،  المؤسسة 
 . 121-120 صص  ،2004لبنان،   ،بيروت، 1، طوزيعشر والت  للدراسات والن  

طاوسي،  بس، ترجمة وفاء إبراهيم رمضان  قافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةقد الث  الن    أيزابرجر،  أرثر  (2)
 .192، ص 2003د ط، القاهرة،  المجلس الأعلى للثقافة،

اقد الأدبي)إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا  دليل الن   ،عي ويلي، سعد الباز ميجان الر   (1)
 .141ص ،2002 لبنان،  بيروت، ،3ط، قافي العربيالمركز الث    ، معاصرا(
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قافة حين فرق بينها وبين الحضارة  " أول من حدد مفهوم الث    " ابن خلدون ولعل  
الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد،  "وقد يتوضح فيما بعد أن  عندما قال  
ن خلدون أنه فرق بين العمران  ابمن قول  ه  وما نستنتج  (2)ر والبعد عن الخير"ونهاية الش  

 .قافةوالحضارة ويبدو أن العمران في مفهومه يقابل الث  
  قافة نفسها، فأنت غة في ثقافة العرب أداة للثقافة، بل كانت هي الث  " لم تكن الل  و

مترادفاتها وفي نحوها وصرفها و   غة في مفرداتهاأنت أجدت الإلمام بالل    اإذ مثقف بلغ القمة  
تي قافة كانت قديما مخرجا من الأزمة ال  وهذا معناه أن الث   (3)".واية نثرها وشعرهاوفي الر  

 غة وأعلت من شأنها. قافة ارتبطت في القديم بالل  يعانيها مجتمعنا فالث  
" كلمة من بين أكثر كلمتين الث قافة  أن     Terry Eagleton إيجلتون تيري  ويرى  

ذي يعتبر أحيانا نقيضا لها غة الإنجليزية، وأن المصطلح ال  أو ثلث كلمات تعقدا في الل  
الط   قاطبة،  وهو  الكلمات  تعقدا دون جميع  الأكثر  المصطلح  بأنه  بيعة، يوصف عادة 

قافة، إلا أن  بيعة مشتقة من الث  الأيام القول بأن الط  غم من أن موضة هذه ولكن على الر  
، أعنى من حيث أصل ومعنى وتاريخ الكلمات، هي مفهوم  أبستمولوجيا  قافة إذا تحدثناالث  

ماء راعة أو العناية بالن  بيعة، ونذكر أن أحد معانيها الأصلية قديما هو الز  مشتق من الط  
كلمات من مثل القانون والعدالة وعلى مصطلحات  يء نفسه على  بيعي، ويصدق الش  الط  

وكلمة سكين المحراث،    الإسترلينيقدية أو  من مثل رأس المال وأوراق مالية والعملت الن  
للدلالة على  المحراث، ونحن نشتق الكلمة  ثقافة تعنى شفرة  لكلمة  الكلمة القرينة  وهي 

 (1)أسمى وأرفع الأنشطة البشرية ".

 

  دمشق،، 1للنشر، الجزء الأول، ط مقدمة ابن خلدون، دار يعرب، بن خلدون من عبد الرح (2)
 . 248ص ،2004

 .81، ص1980بيروت، ، 6ط  روق،دار الش   زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، (3)
د   الأسرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة   قافة، ترجمة شوقي جلل،تيري إيجلتون، فكرة الث    (1)
 .13ص ،2012 القاهرة،ط، 
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الث   أحدإن  هي  الش    قافة  الن  المفاهيم  في  والمستخدمة  عن ائعة  المعاصر  قاش 
المجتمع والفنون ذلك لأن هذا المفهوم يستخدمه أناس مختلفون بأساليب مختلفة، فعلماء 

قافة تشير إلى نموذج المعتقدات وقيمها، وهو ما ينعكس في  الث    أن    يرون ا  الأنتروبولوجي
ال   والمؤسسات  اليدوية والأغراض  أن الحرف  ولقد قدر  إلى جيل،  تمررها من جيل  تي 

عريفات عينة من الت    وهذهقد قدموا أكثر من مائة تعريف للثقافة،    االأنتروبولوجيعلماء  
  سم انها  أ "  ب ـِ  هوالمصطلحات المرتبطة ب  جتماعالا قافة تعرف في قاموس علم  ، فالث  منها 

موز، لها عن طريق الر  تي يتم نقوال    جتماعياالوكية المكتسبة  ماذج الس  جميع الن  جماعي ل
يطلق على جميع الإنجازات المميزة للجماعات البشرية بما في ذلك )ليس   سمالا  نظرا لأن

الل   مثل(  أشياء  والص  فقط  الأدوات  وصناعة  والحكومة غة  والقانون  والعلوم  والفن  ناعة 
تي  ناعات اليدوية ال  ص  يانة بل أيضا الأدوات المادية أو الوحية والد  والأخلقيات والقيم الر  

أثير العلمي،  وستحظى بالت    قافية وبناء سمات ثقافية فكريةيتم فيها تجسيد الإنجازات الث  
قافة  والأعمال الفنية، ونظرا لأن الث    تصالاتالا ي والأدوات والماكينات وأجهزةمثل المبان

غير رسمي وبما يسمى علم، سواء كان رسميا أو  دريس والت  يتم نقلها من خلل عمليات الت  
ماذج المجسدة للتقاليد  قافة موجودا في الن  عليم البيني سيكون الجزء الأساسي من الث  بالت  
والمشاعر  الث   والمعايير  والقيم  والمعتقدات  والأفكار  المعرفة  الأولى وهي  للجماعة  قافية 
 (2)ائدة في الجماعة ".الس  

قافية ارتباطا شديدا يصون الهوية الجماعية،  الث    ستغلليةالافاع عن  " ويرتبط الد  
لفتين، إن قافة والهوية مفهومان يحملن على واقع واحد، منظور إليه من زاويتين مختالث  

معن فيه أكثر مما يصمد تصور جوهراني للثقافة،  لا يصمد عن الت    تصورا جوهرانيا للهوية
الث   الهوية  فهم  بالإمكان  معي ليس  مجموعة  الخاصة  علقاتها قافية  بدراسة  إلا  نة 

 

 . 192-191صص  قافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ،قد الث  الن   أيزابرجر،   أرثر (2)
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" لها  المجاورة  عن  (1)بالمجموعات  الدفاع  أن  معناه  وهذا  يرتبط الث    ستقلليةالا،  قافية 
الهوية الجماعية، والث   قافة والهوية هما مفهومان يحيلن ارتباطا وثيقا بالمحافظة على 

هوية لم يقف في  اتي لل إلى الواقع نفسه منظورا إليه من زاويتين مختلفتين، والمفهوم الذ  
وجه الفكرة القائلة بأن الجماعة لا يمكن فهمها إلا بدراسة العلقة مع الجماعة المجاورة 

ويرجح   نبيلها،  بن  الث  )مالك  مجالات  ال  (  هما: قافة  مدرستين  إلى  اليوم  نشهدها  تي 
قافة ثمرة هضة، وهي ترى عموما أن الث  تي ظلت وفية لتقاليد عصر الن  المدرسة الغربية: ال  

قافة في جوهرها تي ترى أن الث  الفكر، أي ثمرة الإنسان تقابلها طبعا المدرسة الماركسية: ال  
كما يظهر ذلك في    (2)بقي. فاوت الط  قافي الت  حليل الث  ثمرة المجتمع، والماركسية تعمدت الت  

 (3)"وجرامشي وغيرهما. كتابات لوي ألتوسير
الت  " بهذا  نقصد  أن  ونحن لا  بين كل    حدانضع  قسيم  وإنما  تجاهينالاصارما   ،

أطر  من  مختلفين  إطارين  في  واحد  لموضوع  بين صورتين  الفصل  مجرد  إلى  نهدف 
وضع فيهما هنا وهناك ذين تال     ألوفينالم  الفكر، فالفكر والمجتمع يمثلن اليوم، الإطارين

 (4)"في عمومها. جتماعيةالاالمشكلت 
قافة تمثل قطبا حيويا في تشكيل قافة بقوله: " إن الث  الث    يوسف عليماتويعرف  
الث   والت  المرجعيات  والجمالية،  والمعرفية،  تحس قافية  يشير غرينبلت  كما  به  اريخية فهي 

 

عيداني، المنظمة العربية  ترجمة منير الس   ،الاجتماعيةقافة في العلوم مفهوم الث   دنيس كوش، (1)
 .13ص ،2007لبنان، بيروت، ،1ط للترجمة،

 . 29قافة، صمشكلة الث   نبي،مالك بن  (2)
الهيئة المصرية    ترجمة فاروق أحمد مصطفى وآخرون،  قافي، حليل الث  لبيرجور وآخرون، الت    ر تبي  (3)

 .10ص ،2009،، مصر  ط د، العامة للكتاب
 . 30قافة، صمشكلة الث   مالك بن نبي،  (4)
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أي أن للثقافة دورا فعالا ومؤثرا    ،(1)سقية "الن    الإشارات ات من خلل"  نظام صياغة الذ  
 الأنساق الأزلية. في تشكل ذات الفرد من نشوئه عن طريق 

عن البيئة ومعبر عنها أو    نابع   قافة إذن هي ثمرة كل نشاط إنساني محلي" فالث  
لتقاليدها في هذا الميدان أو ذلك،   الإنجليزي والموسيقي كلها مظاهر   شعرفالمواصل 

بيعة الإنجليزية وطبيعة منشئيها، وكذلك الحال بالنسبة للأدب ثقافية، لأنها تعبر عن الط  
  هلكعر العربي  ي والموسيقى العربية وتراثها الأدبي في جملته واحد، هو تراث الش  العرب
."(2) 

ظروف  ن  به الإنسان لتحسي  موالحضارة في مفهومنا العام هي ثمرة كل جهد يقو 
مرة مقصودا أم غير مقصود،  المجهود المبذول للوصول إلى تلك الث    أكانحياته، سواء  

 (3)معنوية. مرة مادية أموسواء كانت الث  
 قد:مفهوم الن   -2

 لغة:  -أ

دًا: نقره ليختبره،    -   ءيالش جاء في المعجم الوسيط في مادة نَقَدَ     ليميز جيده   أونَق 
نانير وغيرهما راهم والد  ونقدت رأسه بإصبعي ونقد الد    يقال ،نقد الطائر الفخ،  من رديئه.

أظَهر ما فيهما    عر:ونقد الش    ثر،نقدا، وتنقادا ميز جيدها من رديئها، ويقال نقد الن  
 .من عيب أو حسن

 

  ، 1ط  عالم الكتب الحديث،   العربي القديم،عر  قراءة في أنساق الش    -قافيسق الث  الن    يوسف عليمات،   (1)
 . 04ص ،2009الأردن، 

د ط   عالم المعرفة، قيامها وتطورها، عواملدراسة في أصول و  -الحضارة  حسين مؤنس، (2)
 . 318ص، 1978 الكويت،

 . 13ص ،نفسهالمرجع  (3)
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ليه ببصره نُقُودًا إىء و ة فلنًا: لدَغته والش  والحي    اس: يعيبهم ويغتابُهم.وفلن ينقد الن   
طنَ له. وفلنا الد  اختلس النَّظَر نحوه حت   دًا، وتَن قادًا: أعطاه إياها. وفلنا راهم  ى لا يُف  نَق 

  . نَ: أعطاه إياهُ نقدًا مُعَجَلممنَ، وله الث  الث  

رسُ  نَقَدًا: وقع فيه الفساد. -يءُ نَقِدَ الش    نُ: تأَكَّل وتكسر أويقال: نَقَدَ الضِ  ونقِد  .القَر 
ر.  .ونَقَدٌ  ونَقِدَ الجِذَّعُ: أُرِضَ فهو نَقِدٌ. الحافِرُ: تقشَّ

جَرُ: أَورق، ناقَدَه ناقشه في الأمر  (أَن قَدَ  )  . الشَّ
والد راهمَ: قبضها.  الولدٌ: شبُ  الز ي فَ.  انتقد  منها  الش    وأخرج  انتقَّدَ  رَ على ويقال:  ع 

وَف. ) تَنَاقَدَ، وتَنَقَّدَ( الد  الأرض   -قائله: أظهر عَي بَه. و ته أج  عَ: أكلت ه فترك  راهم ، الجذ 
 . وغيرها نقدها

لَحفاة.(  :والقنفد: ومنه في المثل   ذي يشتكي سنه.وقيل: هو من الأنقد: ال    الأنقد( السُّ
رى من أَن قَدَه لأن القنفد لا لِ أَن قَدَه لم ينام الل    أس  يل كله. ومنه أيضا قولهم: باتَ بلَي 

 . ينَم
لحفاة الأ   نقدان: السُّ
 (: المِن قَارُ، المِن قَدَةُ: ماينقد به الجوز وجُرُيرَةٌ ينقد عليها الجوز )ج( منَاقِدُ.المِن قَادُ ( 

 .وصحيحه من زيفه .  النَّاقِدُ الفني: كاتبٌ علمه تمييز العمل الفني: جيده من رديئه
 . )ج( نُقَّاد، ونَقَدَهُ 

دُ: في البي ع: خلف الن   دٌ: جيد لا    :ويقال  سِيئة.النَّق   والعملة  زيف فيه.)ج( نُقودٌ.درهم نَق 
الذ   الكلم من رديئه،   أوهب  من  تمييز جيِ د  به. وفن  يتعامل  مما  ة وغيرهما  الفِضَّ

 .وصحيحه من فاسده

دَ: باب القليل الجسم. النَّقَدُ: ضرب من الش    النِ ق  رٌ أصفر ينبت البطىء الشَّ جر له نَو 
رجلِ قبيحُ الشَكلِ يوجد بالبحرَين. وصغار الغنم، أو جنسٌ منها صغيرُ الأ  في القيعانِ.

فَّل من النَّاس.  واحدتُه: يا.)انظر   نَقَدَةٌ )ج( نِقادٌ، ونِقادَةٌ. والسُّ دَةُ: الكَرَو  يا  :النِ ق   . )الكرَو 
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اهَم وغيرهاالنَّقَّادُ: ال     (1)" .وراعي النَّقَد: الغنم، أو صاحب .ذي يَن قُد الدَّ
تعريفاته    اصطلحا:  -ب اختلفت  فيعرفه    ختلفا بفقد  الباحثين  نظر    إبراهيم وجهات 

قافة، يعود اريخ والمجتمع والث  واهر الت  قد، بوصفه ظاهرة من الظ  إنه مفهوم الن    "  الحيدري 
 الاجتماعيةقد في أبعاده  ريق لتطور مفهوم الن  تي مهدت الط  إلى نهاية القرون الوسطى، ال  

 نقد.عريف يبين لنا البدايات الأولى لظهور ال  ، فهذا الت  (2)" ياسيةوالفلسفية والس  قافية والث  
 قافي:قد الث  مفهوم الن   -3

عبد  اقد  رسين فيعرفه الن  اوجهات نظر الباحثين والد    ختلفابتعريفاته    ختلفتالقد  
صوصي العام، ومن الن  قد  قافي فرع من فروع الن  قد الث  حو الآتي: " الن  على الن    امي ذ  الله الغ

تي ينطوي عليها  غة وحقول )الألسنية( معنى بنقد الأنساق المضمرة ال  ثم فهو أحد علوم الل  
هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما    قافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه، ماالخطاب الث  

  لذا   قافي الجمعي، وهوهو كذلك سواء من حيث دور كل منها في حساب المستهلك الث  
قد الأدبي، وإنما همه كشف المخبوء من تحت  ى بكشف لا الجمالي، كما هو شأن الن  معن

إيجاد   المطلوب  فإن  الجماليات،  في  نظريات  لدينا  أن  وكما  بالبلغي/الجمالي،  أقنعة 
نظريات في )القبحيات( لا بمعنى البحث عن جماليات القبح، مما هو إعادة صياغة  

في   البلغي  للمعهود  تكريس  بنظرية  وإعادة  المقصود  وإنما  وتعزيزه،  الجمالي  تدشين 
الن   ، وأهم ما (1)قدي"القبحيات هو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي وللحس 

سق المضمر وكشف الفعل المضاد من خلل حركة مقولة الن    اميذ  الغيجذبنا في تعريف  
 اخلية. الأنساق الد  

 

 .944ص، مرجع سابق، إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط (1)
، 2012  بيروت، لبنان،   ،1ط  ، اقيقد بين الحداثة وما بعد الحداثة، دار الس  الحيدري، الن  إبراهيم    (2)
 .23ص
 ، 3ط   قافي الغربي،قافية العربية، المركز الث  قافي، قراءة في الأنساق الث  قد الث  الن   امي، عبد الله الغذ   (1)

 .84-83صص  ،2005بيروت،  لبنان،
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قافي ليس منهجا بين مناهج أخرى، أو الث  قد " أن الن  صلح قنصوةكتور  ويبين الد  
مذهبا أو نظرية، كما أنه ليس فرعا أو مجالا متخصصا من بين فروع المعرفة ومجالاتها،  

قافة من نصوص سواء كانت ما تنتجه الث    لك  بل هو ممارسة أو فاعلية تتوفر على درس
 (2)تولد معنى أو دلالة". ص هنا كل ممارسة قولا أو فعل، مادية أو فكرية، ويعني الن  

قد ن الن  أ"  Megan Al-Ruwaili  ويليميجان الر  و  يغسعد الباز ويرى كل من  
قافة بشموليتها موضوعا لبحثه وتفكيره قافي، كما يوحي اسمه نشاط فكري يتخذ من الث  الث  

بنوع من قافي يتسم  قد الث  ، وهذا معناه أن الن  (3)"إزاء تطوراتها وسماتها  هويعبر عن مواقف
 طور. مولية للبحث عن المعاني ويتسم أيضا بالت  الش  

قد المقارن " بأنه:" في كتابه " مدخل في الن    الن قد الث قافي  حفناوي بعلي  ويعرف
نشاط وليس مجالا معرفيا قائما في ذاته، وهو لا يدور حول الفن والأدب فحسب، وإنما  

 (4)قافة في نظام الأشياء بين الجوانب الجمالية والأنتروبولوجية".حول دور الث  
قافي يعمل في حقل واسع ومتنوع ومتعدد ومتداخل، قد الث  يتضح مما تقدم أن الن  

قافي فعالية أو نشاط وليس مجالا معرفيا خاصا بذاته، فنقاد قد الث  وبهذا يتم التأكد بأن الن  
الث  الن   ا قافي  قد  المفاهيم  الفلسفيةل  يستخدمون  المدارس  قدمتها  فسية والن    جتماعيةوالا  تي 
عبية بل قافية والش  اقية والث  ياسية في تراكيب معينة ويقومون بتطبيقها على الفنون الر  والس  

ص الأدبي بوصفه حدثا  قافي بصفة عامة ينظر إلى الن  قد الث  تميز بينهما، وبذلك فإن الن  
الن  ثقافيا بالد   فيع، فتعدد المفاهيم للنقد  ظر عن المستوى الجمالي الر  رجة الأولى بغض 

 

، 2007،  القاهرة  ،1طة المصرية العامة للكتاب،  هيئقافي، الالث  قد  صلح قنصوة، تمارين في الن    (2)
 .05ص
 .305ص ،مرجع سابق: عيويلي، سعد الباز ميجان الر   (3)
 ،1ط  شر، د العربي الجديد، المؤسسة العربية للدراسات والن  قمن إشكاليات الن  ،  شكري عزيز ماضي  (4)

 .185ص ،1997لبنان،
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تي ينظر إليه منها، فالبعض مثل ينطلق في  اوية ال  قافي وتتسع أو تضيق حسب الز  الث  
قافي قد الث  لالة العامة والبعض الآخر من خلل وظيفته فيفتح الن  قد من ناحية الد  مهمة الن  
 العلوم الإنسانية المحيطة بالأدب.  أويل ومختلفعلى الت  

ب ـِيعرف   Arthur Eisbergerأرثر ايزابرجر ونجد أيضا   أنه نشاط وليس  ه   "
قافي هو مهمة متداخلة مترابطة متجاوزة، متعددة،  قد الث  مجالا معرفيا خاصا بذاته، فالن  

ومفاهيم متنوعة وبمقدور  قافة يأتون من مجالات مختلفة ويستخدمون أفكارا  كما أن نقاد الث  
الث  الن   والن  قد  والجمال  الأدب  نظرية  يشمل  أن  الت  قافي  وأيضا  وتحليل  قد،  الفلسفي  فكير 

والن   الث  الوسائط  الش  قد  علم قافي  ومجالات  يفسر)نظريات  أن  أيضا  وبمقدوره  عبي، 
الت   ونظرية  الن  العلمات،  والن  والن    فسي حليل  الماركسية    جتماعية الا  ظريةظرية 

، وبحث في وسائل الإعلم، والوسائل الأخرى  تصال الا  الأنثربولوجية...الخ( ودراساتو 
الن  (1)ى غير المعاصرة"قافة المعاصرة وحت  تي تميز المجتمع والث  المتنوعة ال   قد  ، ويعتبر 

من  الث   جملة  على  منفتحا  معرفيا  نشاطا  المفهوم  هذا  إلى  العودة  خلل  من  قافي 
يطرح  الت   كما  للأدب  المجاورة  الأخرى  ليتش  خصصات    Vincent Leitchفنسنت 

  صطلحي اردينا  تحديدا ويجعله "   سمالاقدي بهذا  افي مسميا مشروعه الن  ققد الث  مصطلح الن  
بالخطاب بما إنه خطاب، وهذا ليس   هتمامالا بوية، حيث نشأما بعد الحداثة وما بعد الن  
يستخدم المعطيات   حليل،فحسب، ولكنه أيضا تغير في منهج الت  تغييرا في مادة البحث  

ياسة والمؤسساتية، من دون أن يتخلى اريخ والس  وسيولوجيا والت  ظرية والمنهجية في الس  الن  
 (1)قدي".حليل الأدبي الن  عن مناهج الت  

الحداثة  صطلح  قافي مرادفا لمقد الث  مصطلح الن    ستعملا  ليتشنستنتج مما سبق أن  
تي تكمن والمترابطة ال    زرةآالمتالخطاب لكشف مجموعة الأفكار  بهتم  ا و وية  لبنيوما بعد ا 

 

 . 31-30ص قافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ،الث  قد الن   يزابرجر، أ   رأرث (1)
 .32-31صص قافية العربية ، قافي، قراءة في الأنساق الث  قد الث  الن    امي،عبد الله الغذ   (1) 
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حليل  قافي وهنا لن يتخلى عن الت  في الأعماق وتؤثر بشكل حتمي في الفعل الجمالي والث  
 قافي.قد الث  وهذا ما يوضحه الن   قافي فهو مرجعه.قد الث  الأدبي في الن  

على ثلث خصائص   ليتشذي يقوم عند  قد الأدبي ال  ابعة من مناهج الن  تلك الن         
 هي:
الن   -أ الت  قد الث  لا يؤطر  الجمالي، بل قافي فعله تحت إطار  للنص  المؤسساتي  صنيف 

من   مجال عريض  على  ما  هتماماتالاينفتح  في حساب   إلى  محسوب  غير  هو 
 كان خطابا أو ظاهرة. المؤسسة وإلى ما هو غير جمالي في عرف المؤسسة، سواء 

صوص حليل العرفية من مثل تأويل الن  يستفيد من مناهج الت    نأ  قدمن سنن هذا الن    -ب
الت   الخلفية  الث  ودراسة  الموقف  من  إفادته  إلى  إضافة  الن  اريخية،  والت  قافي  حليل  قدي 

 المؤسساتي. 
هو تركيزه الجوهري على أنظمة الخطاب  بنوي قافي الما بعد قد الث  يميز الن   ذيإن ال   -ج

صوصي، كما هي لدى بارت وديريدا وفوكو، خاصة في مقولة ديريدا وأنظمة الإفصاح الن  
قافي  وتوكول للنقد الث  ص، وهي مقولة يصفها ليتش بأنها بمثابة البر أن لا شيء خارج الن  

فريات فوكو، وتبعا صوصي كما عند بارت، وحشريح الن  ، ومعها مفاتيح الت  بنوي بعد  الما
( مطورا به ما أشار إليه فوكو عقليةوالل    لذلك فإن ليتش يقترح مفهوم )الأنظمة العقلية

والس   كتابه)الحقيقة  الحقيقة(،في  )أنظمة  ال    لطة( عن  المفهوم  فوكو وهو  يعطه  لم  ذي 
كبديل لمصطلح   عقليةالل  و   الأنظمة العقليةكافيا، على أن ليتش يقدم مفهومه عن    هتماماا 

ذي جرى تحميله بحمولات سياسية، وصار يشير إلى دلالات ، ذلك المصطلح ال  إيديولوجيا
بنيوي في  بعد    الما  قافيمتعارضة هادفا من وراء ذلك إلى فتح إمكانيات أوسع للنقد الث  

تناوله الكلي أو التفتيتي للنص أو الظاهرة وفي تشريحه لسماء وهذا من أجل إنجازات ما  
 (1)البنيوية. بعد

 

 . 33 -32 صص ابق، المرجع الس   (1)
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ذي يعنى بالقواعد الأساسية لحراك قافي " ال  قد الث  الن    يوسف عليماتويعرف أيضا  
الت   ولمنافذ  مجتمع،  والس  أي  الفكرية  والث  غيرات  ال  ياسية  الن  قافية  بعض  تحول  وائب تي 

وتوجهها نحو الأفق الخاص بذلك المحرك   ابتة فتزحزهابيعية، والأشياء الث  والموجودات الط  
عري واحدا من هذه المحركات والمغيرات الفاعلة، فإن  وهذا المغير، وما دام الإبداع الش  

قافي المنفتح على كل الأنشطة الإبداعية في المجتمع...  قد الث  ما يمتاز به خطاب هذا الن  
قافي  المفهوم الأساسي للنقد الث    ستيعابلاكتور عليمات فرصة ثمينة  عطى الد  لعل هذا أ 

الش    متيازابإجرائه  و  الن  على  داخل  الأضداد  صراع  على  فيه  مركزا  الجاهلي  ص عر 
 (2)عري".الش  

تي  هو القواعد الأساسية ال    يوسف عليماتقافي عند  قد الث  الن    إنمما سبق نقول  
ذي أعطى عري هو ال  ش  الإبداع التساهم في تغير المجتمع فكريا وأساسيا أو ثقافيا، فمثل 

قافي فهو ركز على صراع الأضداد المفهوم الأساسي للنقد الث    ستيعابلا  عليمات فرصة
 عرية. صوص الش  في الن  

راسة تصورا جديدا  قافي: " تقدم هذه الد  قد الث  ن  لل ويقول أيضا عليمات عن دراسته  
 the poeticsقافي  حليل الث  جماليات الت  عري الجاهلي انطلقا من طروحات  للنص الش  

of cultural analysis    الن  ال صية أهمية كبيرة  ذي يولي الأنساق المتمركزة في البنى 
 (1)لالات".موز والد  للكشف عن تشكلت هذه الأنساق ووظيفتها المؤسسة للمعاني والر  

سق يعطي  اق فالن  قافي هنا قدم تصورا للشعر الجاهلي في تشكيلت الأنس قد الث  الن  
 للنصوص جمالا وأهمية في الكشف عن المعاني. 

 قافي:قد الث  سمات الن   -4
 قافي سمات عديدة ومختلفة نذكر منها: للنقد الث  

 

الت    (2) الث  يوسف عليمات، جماليات  الش  حليل  الجاهلي نموذجا،قافي  الث    عر   عمان،،  1ط  قافة،وزارة 
 . 12ص ،2004الأردن، 

 . 15ص ،نفسه المرجع (1)
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ها  تقد، وإنما هو يرفض هيمنقافي لا يرفض الأنواع الأخرى من الن  قد الث  : فالن  كاملالت   -أ  
يعني   إذ  منفردا،  منها  نوع  هيمنة  أو  من  منفردة  الكثير  عن  الكشف  في  قصورا  ذلك 

قد  امي في كتابه)الن  دد يقول الغذ  ، وفي هذا الص  (2)" صوصالة في سياق الن  العلمات الد  
قدي الأدبي، وإنما الهدف هو في تحويل الأداة  قافي( " ليس القصد هو إلغاء المنجز الن  الث  
ظر عن عيوبه قه( بغض الن  قدية من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبريره )وتسويالن  
سقية، إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه، وهذا يقتضي إجراء تحويل في المنظومة  الن  

 (3)المصطلحية". 
أمام   وسع:الت    -ب   منفتحا  المجال  الإنساني بحيث يصبح  للنشاط  منظوره  يوسع من 

قافي، وهو ما قد الث  شاط للدخول في نطاق البحث عبر مفهوم الن  أشكال متعددة من الن  
لت مع مرور الوقت وهو ما تي تكس  يعد إضافة للفن ومحاولة نستخلص منها الأفكار ال  
 (4)"يؤدي بها لفخ أخر تقبل عليه الجماهير طواعية.

 انتباههاعوب أو للفت  ياسية لتغيب وعي الش  الأنظمة الس  حيث توظفها الحكومات و 
 بعيدا عما يجب أن تنتبه إليه. 

قافي لا يقتصر على دراسة ما هو مؤسساتي وجماهيري فقط، بل  قد الث  أي أن الن  
 يمتد لدراسة ما هو هامشي ومبتذل. 

قد ذاته ليجعله شامل لكل مناحي الحياة مما يكسب  يوسع من منظوره الن  مول:  الش  -ج
شاط الإنساني كله في حاجة للنقد بمعناه المطروح في  قد نفسه قيما أخرى جديدة، فالن  الن  

 

ديسمبر     26  -23المنيا،   ،قافي، مؤتمر أدباء مصر في الأقاليمقد الث  بع، أسئلة الن  مصطفى الض    (2)
 سا.www.fayoum.edu.eg،3/08/2020 ،15.10ص ،2003

 . 08ص قافية العربية ،قافي، قراءة في الأنساق الث  قد الث  الن   ،اميعبد الله الغذ   (3)
 . 11ص ،نفسهالمرجع  (4)
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الكشف    -  ظريةالكشف عن الن    -طوير)الت    قافي، لتحقيق الأغراض نفسها،المشروع الث  
 (1)"عن القوانين الجديدة(.

ورة يعد طرفا نحن في حاجة للنظر إليه متخلصين قافي بهذه الص  قد الث  إن الن  :  رورةض  ال  -د
عامل معه بطريقة الفحص لقبول بعضه أو الأخذ منه من جديد أو الت  وجس من نظرة الت  

بما يتناسب مع أفكارنا القديمة وأنه في حاجة لتطوير نظرتنا لحياتنا للوصول إلى منطقة 
 (2)قافي.رح الث  يمكننا عبرها أن نستفيد من الط  

كتشاف  لا ظر توجيه الن  ، أو كتشافاقافي إلى محاولة قد الث  يسعى الن   : إذكتشاف الا  -ه
الن   أشمل،  جماليات جديدة سواء في  بوصفه نصا  الواقع  أو في  نفسها  الأدبية  صوص 

ظر لما تحمله من دلالات، وتطرحه من أنظمة لها قيمتها في  يطرح علماته ويوجه الن  
 سياق الفكر الإنساني. 

ة،  ة أوسع أو مساحة أكبر من الحري  قافي حري  قد الث  : تتطلب ممارسة الن  عماده الحرية  -و
(3). ةللحري  ناول ولن يتحقق ذلك إلا بنوع مغاير في موضوعه، أو في طرائق الت   سواء

 

 . 12-11ص  قافي،قد الث  أسئلة الن    بع،مصطفى الض   (1) 
 . 12، صنفسهالمرجع  (2) 
 . 13ص ،نفسهالمرجع  (3) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأنساق  المبحث الث اني:
 الث قافية

 الن سق لغة واصطلحا مفهوم  – 2

 مفهوم الن سق الث قافي  - 2

 أنواع الأنساق - 3

 شروط الن سق المضمر - 4

 ة أهمية الأنساق الث قافية المضمر  - 5

 قافي شروط بقاء الن سق الث   - 6



 الأنساق الثقافة و ظاهرة ما بعد الحداثة                                       الفصل الأول:

 

 
35 

 قافي: سق الث  الن  
 سقالن   -1
 لغــــــــة -أ 

يء  "  :جاء في المعجم الوسيط  قًا: نَظَمَه    –)نَسَقَ( الش  يقال نَسَقَ الدُّرُّ ونسق   –نَس 
ضَه على بعض )أن سَقَ( فُلنٌ: تكَلَمَ سَجَعًا )نَاسَقَ( بين الأمرين:   عَطَفكُتُبَه والكلم:   بَع 

قَّهُ(: نَظَّمَهُ. ) أنتَسَقَ( الأشياء أنتظم بعضها إلى بعضها. )النَّسَقُ(  تابع بينهما ولاءَمَ )نَسَّ
 )1( " ما كان على نظامٍ واحد من كل  شيء يقال جاء القوم نسَقًا وزُرِعَت  الأشجار نَسَقًا.

 ب- اصطلحا:  

ارسون  حاول المتخصصون والد    إذالبحث في هذا الموضوع تراثا معرفيا كبيرا،    خلف  
ها تشترك في الكثير  أن    إلا    ،تي تختلف في عناصرهاللنسق، وال    عريفاتالت  تقديم العديد من  
 ، وسنتطرق فيما يأتي إلى أهمها: من باحث إلى آخر من الخصائص

نظام ينطوي على استقلل ذاتي، يشكل   "بأنه  Edith Criswell  كريزويل   أديثعرفه  
 عريففهذا الت   )2( "كل موحدا أو تقترن كليته بآنية علقاته التي لا قيمة للأجزاء خارجها.

عرفه   فيما   أن الأجزاء ليس لها قيمة خارج هذا الكل.يرى الن سق على أنه نظام مستقل و 
تتحدد  "  بأنه  Talcott Parsonsبارسونز  تالكوت )فاعلين(  أفراد  على  ينطوي  نظام 

يتفق تالكوت مع  )( ."موز المشتركة والمقروءة ثقافياتي تنبع من الر  علقاتهم وأدوارهم ال  
في    يمنى العيد اقدة  الن    كما عرفته  .فيه  دور الأفراد  يؤكدلكنه    نظاماسق  الن    باعتبارأديث  
ياق أو هو ما يتولد عن اندراج الجزئيات في الس    "  بأنه  وائي"الر  رد  " تقنيات الس  كتابها

 

 .918، ص، مرجع سابقوآخرون، المعجم الوسيط أنيسإبراهيم   )1(
، عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو، ترجمة جابر عصفور، دار   سعاد  أديث كريزويل  )2(

باح ، ط   .415، ص 1993، الكويت، 1الص 
)(  411المرجع نفسه، ص . 
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واية  بنيويا ما يتولد عن حركة العلقات بين العناصر المكونة للبنية باعتبار أن لهذه الر  
وحة من الخطوط  لهذه الل    ذي يولدن توالي الأفعال فيها أو أن العناصر المكونةنسقا ال  

اعتبار   في  تتفق مع دي سوسير  وهي بهذا   )(  "خاص بها.والألوان تتألف وفق نسق  
الأجزاء والعناصر، فهي    لتآلف  أنها أعطت أهمية كبيرة  كما  ،من البنية  قريباسق  مفهوم الن  

الن   مفتاحيؤكده  وهو ما    .سقتلعب دورا مهما في تكوين  مهما اختلفت "  :بقوله  محمد 
سق، فإنه ما كان مؤلفا من جملة من عناصر أو أجزاء تترابط فيما بينها تعريفات الن  

كما أن    )2(  "حديد يؤدي نتائج عديدة.وتتعالق لتكون تنظيما هادفا إلى غاية، وهذا الت  
هو ما يتولد عن تدرج الجزئيات في سياق ما، أو ما يتولد  "  سانيمفهومه الل    سق فيالن  

العناصر المكونة للبنية، إلا أن  لهذه الحركة نظاما معينا يمكن عن حركة العلقة بين  
  )3(."  ملحظته وكشفه كأن تقول: إن لهذه الرواية نسقها ال ذي يول ده توالي الأفعال فيها

العام والخاص   كثيرا في الخطابسق  يجري استخدام الن  "  بقوله:  الغذامي   عبد اللهويعرفه  
ع في الكتابات إلى درجة قد تشوه دلالتها وتبدأ بسيطة كأن تعني ما كان على نظام يوتش 

أو معنى   Structureواحد كما في تعريف المعجم الوسيط وقد تأتي مرادفة لمعنى البنية  
حسب مصطلح دي سوسير واجتهد باحثون عرب في تصميم مفهومهم    System النظام  

 (4) "الخاص للنسق.

 

)(  وائي في المنهج البنيوي، دار الفارابي، ط رد الر  ، 1990، بيروت، لبنان،  1يمنى العيد، تقنيات الس 
 .194ص 

ط  )2( المدارس،  الن شر  شركة  الت نظير،  إلى  القراءة  من  الن ص،  مفتاح،  البيضاء،  1محمد  ار  الد   ،
  .49، ص2000المغرب، 

الن ص وتحليل الخطاب، عالم الكتب الحديت، نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات    )3(
    . 140، ص 2003 ،عمان،1ط
    .76، ص قافية العربية  قافي، قراءة في الأنساق الث  قد الث  الن  عبد الله الغذامي،  (4)



 الأنساق الثقافة و ظاهرة ما بعد الحداثة                                       الفصل الأول:

 

 
37 

مفهوم    مما     تحديد  في  كبير  تباين  يظهر  بالن    ،سقالن  سبق  اختلف  وذلك  إلى  ظر 
نوع  هذا الت    وعلى الر غم من  .عريفاتتي تنتمي إليها هذه الت  ظرية ال  صورية والن  الأطر الت  

ال  والت   إليهذي  باين  الت    فإن    ،أشرنا  فيها مختلف  تشترك  بنائية   ؛عريفاتهناك خصائص 
أن  فأغلبها نظام  الن    تؤكد  هو  منسق  المكونة    تآلف  يتكون  والعناصر  الأجزاء  وترابط 

 ت بين الأفراد الفاعلين في الن سق. للنظام وما ينجر عنه من علقا
الأجزاء والعناصر المكونة    وإن  الن سق هو نظام مستقل بذاته،    إن    :عليه يمكن القول و   

له لا قيمة لها خارج ذلك الكل المنظم، مما يكون لنا علقات مترابطة ومتآلفة بين الأفراد  
 المتفاعلين. 

 قافي: سق الث  مفهوم الن   -2
جانب مزدوج:   "Clifferd Geertz غيرتس كليفورد قافي من منظورسق الث  الن   

الت   وتفسير  وفهم  يعمل لاستيعاب  إطار  ناحية  " فهو من  يقدم  أنه  أي  الإنسانية،  جربة 
للعالم    " فالد  و معنى  فيه.  الواضح وأقل للحياة  للفهم  أقل عسرا  الحياة  يجعل  ين مثل " 

الش   للمعقول  واللمنطقي    فهو  ائع.معارضة  معروفا  الغريب  طبيعيا والش  يجعل  أما   .اذ 
وهو الوظيفة    ،حكمية في سلوك الأفرادالوظيفة الت    فهوقافي  سق الث  الآخر في الن    الجانب

، ق الثقافي كَــ " مرشد للعمل ومسودة للسلوك"س رتس، حيث يعمل الن  يالأهم من منظور غ
(1) "ذي يؤمن به.قافي ال  سق الث  بحيث يكون الفرد محكوما بالتصرف وفق ما يمليه عليه الن  

فيتصرف الفرد وفق الن سق الث قافي    سق يتحكم في تصرفات الإنسانأن الن  هذا نرى  في  
ائد ولا يتجاوز حدوده هذا يقتضي "قافي أن  في تعريفه للنسق الث    الغذامي، بينما يرى  الس 

تي تلك صنفتها قراءة خاصة، قراءة من وجهة نظر صوص والأنساق ال  إجرائيا أن نقرأ الن  

 

ود في المتخيل العربي الوسيط، دراسات فكر، ط (1) ، 1نادر كاظم، تمثلت الآخر، صورة الس 
  .97 – 96، ص 2004بيروت، لبنان، 
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، ولكنه أدبيا وجماليا فحسب  ليس نصا  ص هناحالة ثقافية، والن  ها  قافي، أي أن  قد الث  الن  
و  ثقافية.  الد  أيضا حادثة  فإن  كذلك  أنه  الن  بما  فيه س لالة  تكون هي الأصل سقية  وف 

مني،  ريح منها والض  لالات الأخرى، الص  سليم بوجود الد  التأويل، مع الت  الن ظري للكشف و 
سقية، وليست لالة الن  تي لا تلغيها الد  صوصية ال  سليم بالقيمة الفنية وغيرها من القيم الن  والت  

لالات وما يلتبسها من قيم جمالية تلعب أدوارا خطيرة هذه الد    بديل عنها، بل إننا نقول إن  
ذي رويضي، ال  من حيث هي أقنعة تختبئ من تحتها الأنساق وتتوسل بها لعمل عملها الت  

قد  سقية ودورها في الن  لالات الن  وهو تأكيد على دور الد  (1)  "قد أن يكشفه.ر من هذا الن  ينتظ
فهي عبارة عن أقنعة تغطي الحقيقة وعليه فمهمة الن قد الث قافي الكشف عن خبايا    قافيالث  

قوانين/ تشريعات   "  بأنهاقافية  فيعرف الأنساق الث    عبد الفتاح أحمد يوسف. أما  هذا الن سق 
 - وضعها الإنسان لضبط نفسه ولتصريف أموره في الحياة  –أرضية من صنع الإنسان

فهو يؤكد بهذا    (2)  " القديم لما ينبغي أن تكون عليه الحياة.  وهي تعبر عن تصور الإنسان
على دور الإنسان في وضع القوانين والت شريعات ال تي بدورها تصنع الن سق فيكون بذلك 
خلق لنفسه تصور يعيش ضمنه ولا يتجاوزه فهو اعتراف صريح على أن الإنسان هو 

ايموعر فها  من يصنع الأنساق،   حمن الد  تلك العناصر المترابطة والمتفاعلة "    بأنها  عبد الر 
تي تلخص المعارف والمعتقدات والفنون والأخلق والقانون ولكل المقدسات  والمتمايزة ال  

ال   الأخرى  الن  والعادات  فمفهوم  معين  مجتمع  في  الإنسان  يكتسبها  الث  تي  هو  سق  قافي 
سق الث قافي  هو تفاعل الن سق مع ويظهر جليا أن الن  (3)"قافة.  سق والث  تركيب لمفهومي الن  

 

 . 78، صقافية العربية  قافي، قراءة في الأنساق الث  قد الث  الن  عبد الله الغذامي،  (1)
الخطاب   (2) نظام  بين  المعنى  فلسفة  الث قافة،  الخطاب وأنساق  لسانيات  أحمد يوسف،  الفتاح  عبد 

ار العربية للعلوم، ط  .151 – 150، ص 2010،  بيروت، لبنان، 1وشروط الث قافة، الد 
ايم، الن سق الث قافي في الكناية، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي   (3) عبد الرحمن عبد الد 
 .15، ص2011زو، و 
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يز البنيات ذي يم قني ال  ظام الت  سق هو الن  الن    "  بقوله:  عز الدين المناصرة  يعرفهكما  الث قافة  
هو متعدد ومتنوع وقد يتكرر. وعالمي ودال على مستويات البنية.  المتشابكة في الن ص. و 

لالة رغم بينما تركز البنية على الد  وهو تقليدي ونمطي وشكلي ومبتكر في الوقت نفسه. 
تي  فكاك منها: فالبنية هي ال    سق والبنية علقة جدلية لاكلية وهناك بين الن  تقنيتها الش  
هنا ارتباط واضح بين البنية و   (1)"  ذي يكون البنية. سق هو ال  سق كما أن الن  تكشف الن  

 النسق مما يؤكد وجود علقة تكامل بينهما.
 ، قاطتشترك في بعض الن  واختلفت، فإنها    قافيسق الث  تعريفات مفهوم الن    تباينت  وإن   

ا  أن  و منها  عبارة عن عناصر  هو  الث قافي  مترابطلن سق  من أجزاء  تتكون  بينها  فيما  ة 
ذي الإنسان من المجتمع ال    يستمدهاتي يتشربها و المعتقدات ال  العادات والت قاليد والمعارف و 

 . يعيش فيه
الن سق الث قافي هو عبارة عن مزيج متجانس بين   إن  ومن هذا المنطلق يمكننا القول     

الن سق والث قافة، يتكون من عادات وتقاليد ومعارف ومعتقدات من وضع الإنسان يعيش  
 وفقها، يتم الكشف عنها من خلل البنية المكونة للمجتمع.  

 أنواع الأنساق:  -3
الأنساق متعددة ومتداخلة فيما بينها في أي عمل فني، فتارة تبرز وتظهر للعلن وتارة    

 أخرى تختفي مشكلة بذلك نوعين من الأنساق هما:
 الظاهر( سق المعلن )الن   -أ 

عن الأنساق المضمرة، حيث يرى بعض الن قاد أن هو مجرد أداة ووسيلة للكشف        
الأ من  له  ليس  الظ اهر  المتوارى الن سق  المضمر  عن  للكشف  وسيلة  أنه  سوى  همية 

 

عر الجاهلي نسق القبيلة أنموذجا، رسالة دكتوراه، جامعة  (1) الأخضر بركة، الأنساق الث قافية في الش 
 . 68، ص2019سيدي بلعباس، 
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الث قافي، ومن هذا   العمل  يعتبر كغطاء يحمل في طياته جوهر  المختفي خلفه. وعليه 
 المنطلق فهو مجرد وسيلة تمكننا من الد خول والوصول إلى الن سق المضمر. 

 : )المختفي(سق المضمرالن   -ب 
مر واختلفت باختلف المنطلقات  سق المض  الن  عريفات حول  فقد تعددت وتباينت الت      

مر في   عرض لأهمهاالت    يأتي  نحاول فيما  ،الفكرية لكل باحث : حيث عرف الن سق المض 
أنساقها   تملك  الث قافة  أن  والمقصود هنا  مفهوما مركزيا،  بوصفه   " الث قافي  الن قد  نظرية 

لت خفي وراء أقنعة سميكة،  الخاصة ال تي هي أنساق مهيمنة، وتتوسل لهذه الهيمنة عبر ا 
وأهم هذه الأقنعة وأخطرها هو في دعونا قناع الجمالية، أي إن الخطاب البلغي يختبئ 
من تحته شيء آخر غير الجمالية، وليست الجمالية إلا  أداة تسويق وتمرير لهذا المخبوء، 

قافية  وتحت كل ما هو جمالي هناك شيء نسقي مضمر، ويعمل الجمالي عمل الت عمية الث  
فالن سق المضمر يختفي   1)(  "لكي تظل الأنساق فاعلة ومؤثرة ومستديمة من تحت قناع.

وراء قناع سميك يحمل طابع الجمالية التي تحمل في طياتها المخفي، يعمل في الخفاء  
ويضمن لنفسه الاستمرار تحت ذلك القناع. وهو أيضا " أقنعة تختبئ من تحتها الأنساق  

  " ه  كما أن(2)وتتوسل بها لعمل عملها الت رويضي ال ذي ينتظر من هذا الن قد أن يكشفه."  

كل دلالة نسقية مختبئة تحت غطاء الجمالي ومتوسلة بهذا الغطاء لتغرس ما هو غير 
كما اعتبر الن سق المضمر "مجموعة من الت رسبات تتكون عبر    (3)  جمالي في الث قافة."

البيئة الث قافية والحضارية، وتتقن الاختفاء تحت عباءة الن صوص المختلفة، تمارس على 
الأفراد سلطة من نوع خاص وهي حاضرة في فلتات الألسن والأقلم بصورة آلية، وينجذب 

حت تشكل جزء هاما من بنيتهم الذ هنية  نحوها المتلقون دونما شعور منهم، لأنها أصب
 

، دمشق  1نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، دار الفكر، ط  ،عبد الن بي أصطيف  -اميعبد الله محمد الغذ    (1)
  .30، ص 2004سوريا، 

 . 78ص   قافي قراءة في الأنساق الث قافية،امي، الن قد الث  الغذ   لله عبد (2)
 . 33ص ،نقد ثقافي أم نقد أدبي عبد الن بي أصطيف،  -اميعبد الله محمد الغذ   (3)
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وهي أيضا " أنساق ثقافية وتاريخية تتكون عبر البيئة الث قافية والحضارية،   (1)  والث قافية."
وتتقن الاختفاء تحت عباءة الن صوص على مختلف أجناسها، ثم  تشتغل بصورة مذهلة 

والجما الذ هنية  وسيرتها  للثقافة  المفاهيمي  الجهاز  توجيه  خلل في  من  المترسخة  لية 
يالكتيكي ما بين الن ص وآليات الت لقي المختلفة."   تباينت تعريفات الأنساق    (2)الت لحم الد 

المضمرة واختلفت فبعضها ركز على اعتبارها أقنعة والبعض الآخر اعتبرها غطاء أو 
وهذا عباءات، كما اعتبرت أيضا ترسبات، غير أن الت رسبات تحمل معنى الت راكمات،  

يجعل مهمة الكشف عنها تتطلب تنقيبا، وهي بهذا تكون عملية أصعب من مجرد نزع 
غطاء أو قناع أو عباءة، إلا  أنها تلتقي في نقطة مشتركة هي أنها أنساق خفية لا يمكن  
الكشف عنها بسهولة بقراءة بسيطة تخلو من الت فحص والت دقيق، فالأقنعة تحمل خاصية 

يء المخفي   ، بينما الت رسبات تحمل معنى الت راكمات ال تي تتكون عبر البيئة  مقول   والل  الش 
 الث قافية. 

هو نسق ثقافي يتكون من خلل الن سق المضمر:    إنومن هذا المنطلق يمكن القول      
لنفسه   الجمالية ليضمن  ينشأ فيها، يختفي خلف غطاء  الث قافية والحضارية ال تي  البيئة 

  ال ل مقول سبات يتم الكشف عنها من خلل البحث والت نقيب عن  الاستمرارية، مشكل تر 
طور في الخطاب الل غوي عن طريق الن قد الث قافي.   والخفي بالقراءات المتعمقة فيما بين الس 

  
 :شروط الن سق المضمر -4

 

إجراءاته،     إسماعيل خلباص  (1) منهجه،  مفهومهن  الث قافي:  الن قد  ناصر حسين،  وحمادي وإحسان 
 . 17، ص2013مجلة كلية الت ربية/ واسط العراق، العدد الث الث عشر، نيسان 

عري. دراسة في نصوص   (2) عمار المسعودي، إبراهيم الياسري، الأنساق المضمرة في بنية الن ص الش 
مؤسسة   المثقف،  اعر، صحيفة  العراق،  الش  بغداد،  العربي،  سبتمبر    30المثقف  ، 2013أيلول/ 

  .20ص
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 المضمر شروط ينبغي توفرها تتمثل في: للنسق 
 وجود نسقين يحدثان معا وفي آن، في نص واحد، أو في ما هو بحكم الن ص الواحد.  –" أ
يكون أحدهما مضمرا والآخر علنيا، ويكون المضمر نقيضا، وناسخا للمعلن، ولو   –ب

حدث وصار المضمر غير مناقض للعلني فيستخرج الن ص عن مجال الن قد الث قافي، بما 
علني. وذلك لأن مجال هذا النقد هو كشف الأنساق  أن ه ليس لدينا نسق مضمر مناقض لل

 المضمرة ) الن اسخة( للعلني. 
لابد أن يكون الن ص موضوع الفحص نصا جماليا، لأننا ندعي أن الث قافة تتوسل    -ج

 بالجمالي لتمرير أنساقها وترسيخ هذه الأنساق. 
عريضة، وذلك لكي نرى ذا قبول جماهيري، ويحظى بمقروئية  أن يكون    لابد الن ص  -د

ما للأنساق من فعل عمومي ضارب في الذ هن الاجتماعي والث قافي، والن خبوية هنا غير 
ذات مدلول لأن الن خبوي معزول وغي مؤثر تأثيرا جمعيا. ولا يكون الن خبوي مستمرا بل  
هو ظرفي. ونحن هنا لن نكون ناقدين للخطاب فحسب، بل نقف على آليات الاستقبال  

لغله في خليا الفعل الث قافيوالا إذا   (1)  ".ستهلك الجماهيري، ونكشف حركة الن سق وتغ 
روط من الأهمية بما كان توفرها حتى يضمن الن سق بقائه، فينبغي وجود الن سق هاته   الش 

المعلن والن سق المضمر معا ويكونان متناقضان حتى لا يخرج الن ص عن مجال الن قد  
كتسي بصيغة الجمالية حتى يستمر ويحقق نسبة عالية من المقرؤية،  الث قافي، أيضا أن ي

 يؤدي ذلك إلى قبوله جماهريا بنسبة كبيرة.
 
 
 أهمية الأنساق الث قافية المضمرة:  -5

 

 . 33  -32، ص ص   نقد ثقافي أم نقد أدبيعبد النبّي أصطيف،  - محمد الغذّامي عبد الله (1)
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الثقافية أهمية بالغة في الخطاب اللغوي ذلك أنه    كل خطاب   مع "إن للأنساق 
لغوي هناك مضمر نسقي يتوسل، المجازية والت عبير المجازي ليؤسس عبره قيمة دلالية  
غير واضحة المعالم ويحتاج كشفها إلى حفر في أعماق التكوين الن سقي للغة وما تفعله  

،  خفيا  جانبا مضمراوعليه فإن أي خطاب يتضمن في طياته    (1) في ذهنية مستخدميها." 
ب وبحث مكثف في خبايا الن سق الل غوي لفهم مدلولاته. كما أن الخطاب يحتاج إلى تنقي

  لا ينطوي على ما هو مضمر فقط بل هناك جانب معلن يعمل في تآلف مع المضمر. 

الن سقين واع والآخر مضمر."  ،فالخطاب يحمل نسقين لا معنيين" وهذا   (2)وأحد هذين 
يبين التكامل الواضح بين الن سقين في إبراز جمالية العمل الأدبي. غير أن الن سق المضمر 
هو الغالب والمسيطر على العمل الأدبي، و يرجع ذلك إلى طابعه الجمالي وما يضفيه  
عري  والش  الأدبي،  الخطاب  ففي   " وخفي  ظاهر  غير  يجعله  مما  الأدبي،  العمل  على 

مضمرة، تتسبب في الت أسيس لنسق ثقافي مهيمن ظلت الث قافة العربية نسقية    قيمتحديدا،  
تعاني منه على مدى مازال قائما ظل هذا الن سق غير منقود ولا مكشوف بسبب توسله 

وكأن الن سق المضمر يرتدي    (3)"    بالجمالي الأدبي، ويسبب عمى الن قد الأدبي عن كشفه.
 فهو خفي علينا البحث عنه .اهر ظولا مرئي عباءة الجمالية فتجعله غير 

   قافي:شروط بقاء الن سق الث   -6
حتى يبقى الن سق الث قافي ويستمر، هناك شروط ينبغي توفرها لضمان بقائه. حيث      
الن سق الث قافي ذو طابع جمعي يخضع لبنية اجتماعية   أن"  عبد الفتاح أحمد يوسفيرى  

أن يفي بأربعة    بارسونزذات طقوس وشعائر جمعية، وينبغي لأي نسق حسب نظرية  
 متطلبات إذا كان يريد البقاء: 

 

 . 28المرجع السّابق، ص   (1)
 . 29المرجع نفسه، ص  (2)
 . 31المرجع نفسه، ص  (3)
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 إن كل نسق لابد  أن يتكيف مع بيئته.  الت كيف: -أ

لابد  لكل نسق من أدوات يحر ك بها مصادره كيما يحقق أهدافه،   تحقيق الهدف:  -ب
 وبالت الي يصل إلى درجة الإشباع. 

كل نسق يجب أن يحافظ على التواؤم والانسجام بين مكوناته، ووضع طرق    الت كامل:  -ج
 لدرء الانحراف والتعامل معه، أي لابد  له من المحافظة على وحدته وتماسكه. 

ا  -د على  حالة  :  لن مطالمحافظة  الإمكان على  بقدر  يحافظ  أن  نسق  كل  يجب على 
،  استمراريته ينبغي أن يتكيف مع بيئته و   بقاءهسق  حتى يضمن الن    ،إذا   (1)  الت وازن فيه."

 روطبتحقق هذه الش  وأن تتوفر له مجموعة من الأدوات يحقق من خللها أهدافه المنشودة  
خطر وخطورته "قافي  سق الث  فالن    ضمن البقاء والاستمرارية.سق  الن    الأربعة يمكن القول أن

قد لكشف هذه  هي كونه مضمرا وكامنا حيث يمارس تأثيره دون رقيب، وحينما يأتي الن  
  (2)"  . فإنه بذلك يحرك سكونا ذهنيا وبشريا كان مطمئنا ومن ثم راضيا عن نفسهالأنساق  

خفي لا يظهر للعيان لكن بفضل الن قد الث قافي نستطيع    فإنهوتكمن خطورة الن سق المضمر  
 الكشف عنه. 

 

عبد الفتاح أحمد يوسف: لسانيات الخطاب وأنساق الث قافة، فلسفة المعنى بين نظام الخطاب      (1)
ار العربية للعلوم ناشرون، ط ، ص 2010، بيروت، 1وشروط الث قافة، منشورات الاختلف، الد 

147.  
  .16إسماعيل خلباص وحمادي إحسان ناصر حسين، مرجع سابق، ص  (2) 
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بعد الحداثة، وعن مفهومها ومرتكزاتها دون المرور على    عم الا يمكننا التحدث   
بعد الحداثة    مامفهوم الحداثة ال تي لا يمكن بأي حال من الأحوال فصلهما عن بعض، ف

 وعليه سنحاول الت طرق لمفهوم الحداثة أولا.  قد جاء كنقد للحداثة
 الحداثة:  - 1

نمصطلح    يعد         الغرب  في  ظهر  عالمي،  مصطلح  عوامل الحداثة  لعدة  تيجة 
لهذا  مفهوم  تحديد  حول  والمفكرين  الفلسفة  نظر  وجهات  اختلفت  حيث  وظروف، 

ظهور   "  بأنها  فقد عرفت الحداثة  للحداثة،  مفهوما واحداالمصطلح فل يمكن أن نعطي  
ملمح المجتمع الحديث المتمي ز بدرجة معي نة من التقنية والت عدد والت فتح. والحداثة كونيا 

الغربية أو بالن هضة  هي ظهور المجتمع البرجوازي الغربي الحديث في إطار ما يسمى  
ال تي جعلت المجتمعات المتطو رة صناعيا تحقق مستوى عاليا من    الن هضةالأوربية، هذه  

نها  الت طور المجتمعات الأخرى، مما أدى إلى ما يسمى   ودفعها إلى غزو وترويض   مك 
فالحداثة تخرج هذه المجتمعات من دائرة الت كرار والاجترار والمراوحة   ...بصدمة الحداثة

القيم والعادات والهويات، ومن   اهتزاز في  بما يستتبع ذلك من  ل  الت حو  وتفجر  دينامية 
هنا  ارتبط بالتحرر من قيود   مفهوم الحداثة  (1)" .ال والاستمرارتقط عات تلحق وتيرة الاتص

مما خلق  والعصرنة  التفتح  بدعوى  والعادات  القيم  مع  المجتمع وأحدث شرخا وقطيعة 
هذا   لظهور مصطلح ما بعد الحداثة، ما فتح المجال    هذاالت بعية للمجتمعات الغربية.  

 من مرن  مصطلح هبأن يوصف حيث  ،لللجد إثارًة المصطلحات أكثر منالأخير  

 . الاتساع متزايدة مكانة يكتسب خذأ هذا رغم ،فيه  حكمالت   عبالص  

 

 

 

 

بكة العربية للأبحاث والن شر، ط  (1)  - 123، ص  2009، بيروت،  1محمد سبيل، مدارات الحداثة، الش 
124. 
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 ما بعد الحداثة: -  2
ارسين قد اختلفت في استخدام مصطلح ما بعد الحداثة،      العديد من المفكرين والن قاد والد 

 – مثل ما بعد الحداثة    "وقد يرجع هذا إلى المرجعيات الفكرية ال تي انطلقوا منها حيث  
حركة فكرية تقوم على نقد، بل رفض الأسس ال تي ترتكز عليها الحضارة   -عند البعض

  ، الغربية الحديثة، كما ترفض المسلمات ال تي تقوم عليها هذه الحضارة، أو على الأقل
ترى الز من قد تجاوزها وتخطاها. ولذا يذهب الكثيرون من مفكري ما بعد الحداثة إلى 

تبارها حركة أعلى من الرأسمالية. أن عصر الحداثة عندهم أنتهى بالفعل، وما بعد اع
الحداثة تهيئ، باعتبارها نقدا له لقيام مجتمع جديد يرتكز على أسس جديدة غير تلك 

 (1)"  ال تي عرفها المجتمع الغربي الحديث
طرق  سنحاول الت    لكن  ،بعد الحداثة   عب تحديد تعريف واحد لمفهوم مافمن الص  وعليه     

ال تي تناولت مفهوم ما بعد الحداثة. " فمصطلح )ما بعد الحداثة( مصطلح   عريفاتلأهم الت  
وقد  (.  Postmodernismأو    Post-modernismنفي سلبي، وهو ترجمة )مصطلح  

كلمة   على Post modernity)تستخدم  يطلق  وأحيانا  نفسه،  يء  الش  على  للدلالة   )
( Post structuration:  بالإنكليزية ( تعبير ) ما بعد البنوية( )مصطلح )ما بعد الحداثة 

باعتبار أن فلسفات ما بعد الحداثة قد ظهرت بعد ظهور وسقوط )الفلسفة البنوية(. ويكاد 
مصطلح ) ما بعد الحداثة( يترادف ومصطلح )الت فكيكية(. وللتميز بينهما يمكن، القول 

ؤية الفلس  إن فية العامة، أما )الت فكيكية( فهي بالمعنى العام أحد  )ما بعد الحداثة( هي الر 
ملمح وأهداف هذه الفلسفة. فهي تقوم بتفكيك الإنسان، كما أنها منهج لقراءة الن صوص 
يستند إلى هذه الفلسفة. ويجب ملحظة أن اصطلح ) ما بعد الحداثة( يكتسب أبعادا 

حداثة( في عالم الهندسة المعمارية  مختلفة بانتقاله من مجال إلى آخر، فمعني )ما بعد ال

 

د ط،    (1) العربية،  الث قافة  دار  فلسفية،  مقالات  والت فكيك  الحداثة  بعد  ما  الحليم عطية،  أحمد عبد 
 . 23، ص 2007 القاهرة،
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 (1)يختلف، من بعض الوجوه، عن معناه في مجال الن قد الأدبي أو العلوم الاجتماعية."
فهو مصطلح فيه تقارب وتداخل مع بعض المصطلحات الأخرى كمصطلح الت فكيكية،  

محمد جديدي: قول  مكانه على حد  في  ثابت  ليس "  وهو مصطلح غير  المفهوم  هذا 
موضوع خلف فحسب، بل هو أيضا متضارب ومتناقض داخليا ... فما بعد الحداثة  

 (2)"نعاود استعماله لاحقا بكل هدوء.ليست شيئا يمكن أن نثبته في مكانه مرة واحدة لكي  
فما بعد الحداثة إذا مصطلح مرن متغير لا يثبت على حالة واحدة فهو مصطلح يتغير  

إن ما   في قوله:"   )D.Hebdige من مجال إلى آخر. وهذا ما يؤكده ) ديك هيبدايج
احتمال   من  البشر  مكنت  التي  والآمال  الأحلم  من  الخالية  الحداثة  هي  الحداثة  بعد 

المركزية   )فقدان  حالة  الحداثة هي  بعد  فما  الت شعب   Decentringالحداثة.  ومن   ،)
كالمرايا  العاكسة  طوح  الس  من  سلسلة  عبر  مكان  إلى  مكان  من  فيها  نُساق  والت شتت، 

ذا أن ما بعد الحداثة لا تعتمد على المركزية بل هي تعكس أمال  معنى ه   (3)المتقابلة."
ليوتار   فرانسوا  )جون  أما  المجتمعات.  حال  مرآة  وكأنها  المجتمع  -Jeanوتطلعات 

Francois Lyotard)   فيرى ما بعد الحداثة على " أنها الت شكيك إزاء الميتا حكايات
  " لكن هذا الت قدم بدوره يقتضيه "سلفاهذا الت شكيك هو بل شك نتاج الت قدم في العلوم، و 

ال تي تستند إليها ما بعد الحداثة في نقدها للحداثة والت نوير، هي    القاعدةومن هنا فإن  
المعرفة العلمية هذه القاعدة ال تي مكنت المجتمعات الغربية من الد خول في حقبة ما بعد 

 

، دمشق، 3بعد الحداثة، دار الفكر، ط عبد الوهاب المسيري وفتحي الت ريكي، الحداثة وما  (1)
 .81، ص2010

محمد جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، رسالة دكتوراة في الفلسفة،   (2)
 .131، ص 2006 – 2005جامعة منتوري قسنطينة، 

، 2010لبنان،  ، بيروت  1أحمد عبد الحليم عطية، نيتشة وجذور ما بعد الحداثة، دار الفارابي، ط  (3)
 .128ص 
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ناعية، وإن هذا الانتقال أو الت حول قد بدأ في نهاي ة الخمسينيات، أو وفق لعبارته الص 
هيرة مع نهاية إعادة الت عمير" هذا الت عريف اعتبر المعرفة العلمية هي الأساس ال ذي    (1)الش 

ترتكز عليه ما بعد الحداثة في نقد الحداثة، ومن هنا يتبين لنا تباين واختلف التعريفات  
جمع المراجع على عدم حول ما بعد الحداثة فيصعب إيجاد تعريف دقيق لها. وتكاد ت

ببعض  يتميز  فضفاض  مفهوم  فهو  تعريفها  لصعوبة  الحداثة  بعد  لما  تعريف  إعطاء 
رؤية أو اتجاه فكري يتميز بالتغير ما بعد الحداثة هي:    إنالغموض، وعليه يمكننا القول  

والتحول وعدم الث بات، مرآة عاكسة لأحوال المجتمع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية،  
تقبل  تعت  العلمي، لا  الت قدم  نتائج  بالد رجة الأولى على  ، فل تشعر بوجود  لبديهياتا مد 

المركزية فيها، فهي ترتبط بالواقع المعاش بما تضفيه من حيوية ونشاط وتجديد مستمر 
 وتحرر وانفتاح. 

 ظروف نشأة ما بعد الحداثة: -3
، فقد ظهور ما بعد الحداثة تضافرت عدة ظروف وتألفت فيما بينها لتساهم في       

بعد صناعي أساسه   ما  برز مجتمع  الغرب، حيث  ال ذي شهده  للت حول  كنتيجة  جاءت 
العولمة، هذا  للعالم أجمع تحت غطاء  الث قافة وتصديرها  الن زعة الاستهلكية وصناعة 
ناعة، ومن هنا برزت  راعة والص  بدوره أعطى لميدان الخدمات أهمية كبيرة على أساس الز 

رعة والت غير المستمر فابتعد  ق وة المعلوماتية وأدى ذلك إلى ظهور عالم جديد يتميز بالس 
عب جدا الفصل بين  تدريجيا عن المركزية، مما أفقد الحداثة مكانتها، وأصبح من الص 

ياسة والفن والاقتصاد والأدب.    الس 

 

واوي بغورة، ما بعد الحداثة والت نوير موقف الانطولوجيا الت اريخية، دار الط ليعة للطباعة  (1) الز 
 . 16، ص 2009، بيروت، 1والن شر، ط 
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الت اريخي  ارتبطت    "فقد     بعدها  في  الحداثة(  بعد  بتطور )ما  ياقي،  والس  والمرجعي 
الر أسمالية الغربية ما بعد الحداثية اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا. كما ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بتطور وسائل الإعلم. كما جاءت ما بعد الحداثة رد فعل على البنيوية  

والس  الهيمنة  على  تحيل  ال تي  الغربية  المركزية  والمقولات  والاستغلل  الل سانية،  يطرة 
والاستلب. كما استهدفت )ما بعد الحداثة( تقويض الفلسفة الغربية، وتعرية المؤسسات  
الر أسمالية ال تي تتحكم في العالم، وتحتكر وسائل الإنتاج، وتمتلك المعرفة العلمية. كما 

والت شتيت  عملت الت شكيك  ألي  عبر  والمنطق  الل وغوس  انتقاد  على  الحداثة(  بعد   )ما 
 والت شريح والت فكيك.  

)ما بعد الحداثة( في ظروف سياسية معقدة، بعد انتهاء الحرب   ظهرتهذا، وقد    
العالمية الث انية، في سياق الحرب الباردة، وانتشار الت سلح الن ووي، وإعلن ميلد حقوق 
معقول )صمويل بيكيت، وأدامواف، ويونيسكو، وأرابال...(  ،  الإنسان، وظهور مسرح الل 

ريالية، والوجودية، والفريدية، والعبثية، والعدمية...   عقلنية، مثل: الس  وظهور الفلسفات الل 
  (1)وقد كانت التفكيكية معبرا رئيسا للنتقال من مرحلة الحداثة إلى )ما بعد الحداثة(." 

للحداثة.     بعد الحداثة( مفهوما متناقضا ومدلولا مضادا  ثم فقد كانت )ما  ومن 
والت شتيت   الت شظي  بأنموذج  الحداثة  بعد  ما  احتفلت   " تقريرية  ولذلك،  كمقابل والل  

لشموليات الحداثة وثوابتها، وزعزعزة الث قة بالأنموذج الكوني، وبالخطية الت قديمية، وبعلقة  
ا، حاربت العقل والعقلنية، ودعت إلى خلق أساطير جديدة تتناسب مع الن تيجة بأسبابه

وحية، وضرورة   الر  رورات  الض  محلها  وتضع  المتعالية،  الن ماذج  ترفض  ال تي  مفاهيمها 
شة. كما رفضت الفصل بين الحياة يقبول الت غيير المستمر، وتبجيل الل حظة الحاضرة المع

 ظرياتها تأبى الت أويل، وتحارب المعاني الثابتة." والفن، حتى أدب "ما بعد الحداثة" ون

 

العربي، د ط،   (1) الن قد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مكتبة المثقف  جميل حمداوي، نظريات 
 .   19 -18، ص ص 2011المغرب،
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في مجال الت شكيل والر سم والعمارة   -أولا  –هذا، وقد ظهرت )ما بعد الحداثة(   
العلوم   وباقي  والت كنولوجيا  والفن  والأدب  الفلسفة  إلى  تنتقل  أن  قبل  المدنية،  والهندسة 

اثة( واحدة، بل هناك )ما بعد والمعرفة الإنسانية. ولا يمكن الحديث عن )ما بعد الحد
الحداثة( عامة و )ما بعد الحداثات( فرعية. وقد غزت نظرية )ما بعد الحداثة( جميع 
الفروع المعرفية، كالأدب، والن قد، والفن، والفلسفة، والأخلق، والت ربية، وعلم الاجتماع،  

ياسة، والعمارة، و   (1)الت شكيل..." والأنتربولوجيا، وعلم الث قافة، والاقتصاد، والس 
   :بعد الحداثة مرتكزات ما -  4
على جملة من المرتكزات  بالد رجة الأولى  ليحقق أي اتجاه فكري وجوده فإن ذلك يعتمد     

البقاء والاستمرارية، وعليه    الأساسية الحداثة في    تستند ما» ال تي تضمن له  ساحة  بعد 
هنية والفنية والجمالية والمرتكزات الفكرية والذ  قافة الغربية إلى مجموعة من المكونات  الث  

 :أتيي قد حصرها جميل حمدواي في خمسة عشرة مرتكز تتمثل فيماقدية، و والأدبية والن  

بعد الحداثة إلى تقويض الفكر الغربي، وتحطيم أقانيمه    تهدف نظرية ما :قويضالت  "  •
الت   والت  المركزية، وذلك عن طريق  والت  شتيت  ماأجيل  أن  بمعنى  قد    فكيك.  الحداثة  بعد 

ائدة سمية، وفضح الإيديولوجيات الس  شريح لتعرية الخطابات الر  تسلحت بمعاول الهدم والت  
 .ناقضضاد والت  المتآكلة، وذلك باستعمال لغة الاختلف والت  

 شكيك في المعارف اليقينية، وانتقاد بعد الحداثة هو الت    أهم ما تتميز به ما  :شكيكالت  • 
شكيك ، أصبح الت  لطة. ومن ثم  قافية المالكة للخطاب والقوة والمعرفة والس  المؤسسات الث  

وتي. ومن هنا، ال الص  آلية للطعن في الفلسفة الغربية المبنية على العقل والحضور والد  
  هي في الحقيقة تشكيك في الميتافيزيقا الغربية من أفلطون إلى   فتفكيكية جاك ديريدا
 .فترة الفلسفة الحديثة 
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العدمية•  ما  :الفلسفة  فلسفات  يتأمل جوهر  فلسفات    من  سيجدها  فإنه  الحداثة،  بعد 
ظام والانسجام.  عدمية وفوضوية، تقوم على تغييب المعنى، وتقويض العقل والمنطق والن  

،  ماتيةغوبرا لا تقدم بدائل عملية واقعية  بعد الحداثة هي فلسفات    بمعنى أن فلسفات ما 
 .كوى والفوضى في المجتمع بل هي فلسفات عبثية لا معقولة، تنشر اليأس والش  

يميائية تبحث عن  والس    البنويةإذا كانت فلسفة الحداثة أو تيارات    :انسجام والل  فكك  الت  • 
ات كونية،  يصوص والخطابات، وتجميعها في بنتوحيد الن  ظام والانسجام، وتهدف إلى  الن  

والت   الانسجام  أجل خلق  الكلية  وتجريدها في قواعد صورية عامة، من  وتحقيق  شاكل، 
ما فلسفات  فإن  الكونية،  الن    والعضوية  هي ضد  الحداثة  هي بعد  بل  والانسجام،  ظام 

  وتفكيك ما   نظام،  والل  تلف  عددية والاختعارض فكرة الكلية. وفي المقابل، تدعو إلى الت  
 . هو منظم ومتعارف عليه

ورةرافقت ما بعد الحداثة تطور وسائل الإعلم، فأصبحت    :ورةهيمنة الص    • البصرية    الص 
غة هي المنظم الوحيد للحياة بعد الحداثة، ولم تعد الل    علمة سيميائية تشهد على تطور ما

ورة هي المحرك الأساس للتحصيل المعرفي، وتعرف الحقيقة.  الإنسانية، بل أصبحت الص  
ينمائية، إذ يقسمها ورة الس  بالص    يهتم (Gilles Deleuze) ولاغرو أن نجد جيل دولوز

الفعل، ويعتبر العالم خداعا،   –ورة  الانفعال، والص    –ورة  الإدراك، والص    -ورة  إلى الص  
(  كتابيهفي    واضحا  ذلك  يبدو  خداع الحواس،ينما للزمان والمكان عن طريق  كخداع الس  
ورة  م(.  1985)( مانالز   -ورةالص   (و () (م1983الحركة -الص 

ذوذ، وغموض الآراء والأفكار  بعد الحداثة بالغرابة، والش    تتميز ما  :الغرابة والغموض• 
عب مازالت مبهمة وغامضة، من الص    -مثل  –  تفكيكية جاك ديريدا  فمازالت  والمواقف،

الت   مصطلح  إن  حتى  واستيعابها،  الن  فهمها  من  كثيرا  أثار  نفسه  والت  فكيك  أويلت  قاش 
المختلفة في حقول ثقافية متنوعة، وخاصة في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. كما  

 .بكل سهولة عب بمكان تمثلهاأن فلسفة جيل دولوز معقدة وغامضة، من الص  
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ناص استلهام نصوص الآخرين بطريقة واعية أو غير واعية. بمعنى يعني الت    :ناصالت    •
وحوارا. ويدل   صوص الأخرى امتصاصا وتقليداأن أي نص يتفاعل ويتداخل نصيا مع الن  

وترسبات  نوع، والمعرفة الخلفية، عددية، والت  على الت   ،في معانيه القريبة والبعيدة ،ناصالت  
الت  الذ   ارتبط  وقد  الن  اكرة.  مع  نظريا  ميخائيل  ناص  لدى  الحواري  قد 

 M.Bakhtine(. "(1).(باختين
تقويض المقولات المركزية    (بعد الحداثة  ما)استهدفت    :تفكيك المقولات المركزية الكبرى   •

إلى جانب انتقاد   والغياب،سان والكلم، والحضور  ول، والل  لال والمد كالد    ،الغربية الكبرى 
أخرى  الت    ،مفاهيم  والهوية... عن طريق  والوجود،  والعقل،  والحقيقة،  شريح،  كالجوهر، 

 ...أجيل شتيت، والت  قويض، والت  فكيك، والت  والت  

اخلي، وعدم ّ  كانت البنيوية الحداثية قد آمنت بفلسفة البنية والانغلق الد  إذا  :الانفتاح• 
الخارجي والمرجعي، فإن  المعنى، والس  الانفتاح على   الحداثة)ياق  بعد  اتخذت    (ما  قد 

والت   للتفاعل  وسيلة  الانفتاح  والت  لنفسها  والت  فاهم  الت  عايش  ويعد  لهذا  سامح.  آلية  ناص 
ياق الخارجي هو دليل آخر على هذا الانفتاح الإيجابي  الانفتاح، كما أن الاهتمام بالس  

 .عددي الت  

على تحرير الإنسان من قهر المؤسسات    (بعد الحداثة  ما)تعمل فلسفات     ر:حر قوة الت    •
والس   والمعرفة  للخطاب  والميثولوجيا المالكة  الإيديولوجيا  أوهام  من  أيضا  وتحريره  لطة، 

البيضاء، وتحريره كذلك من فلسفة المركز، وتنويره بفلسفات الهامش والعرضي واليومي 
 . عبي ّ  والش

يميائيات قد أقصت كانت البنيوية والس    اإذ  : ص الموازي الاعتبار للسياق والن  إعادة  • 
اريخ والمجتمع، فإن فلسفات  ياق الخارجي والمرجعي، وقتلت الإنسان والت  من حسابها الس  

للمؤلف    ،  (الحداثةبعد    ما) الاعتبار  أعادت  الت    والقارئ قد  والمرجع  اريخي والإحالة 

 

ابق، ص ص  (1)  . 21 -20المرجع الس 
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والس   الت  والاجتماعي  نظرية  حال  هو  كما  والاقتصادي،  الت  ياسي  وجمالية  لقي، أويلية، 
 ...اريخانية الجديدةبعد الاستعمار، والت   قافي، ونظرية ماقد الث  قافية، والن  والمادية الث  

عرية البنيوية تحترم الأجناس الأدبية،  إذا كانت الش    :تحطيم الحدود بين الأجناس الأدبية  •
لها قواعدها وأدبيتها  حيث تضع كل جنس على حدة تصنيفا وتنويعا وتنميطا، فتحدد 

كل قواعد   (1)لا تعترف بالحدود الأجناسية، فقد حطمت (ما بعد الحداثة )جنيسية، فإن الت  
ثم، أصبحناالت   الأدب. ومن  نظرية  الأدبي، وسخرت من  عن    نتحدث   -اليوم  -جنيس 

 . أعمال أو نصوص أو آثار غير محددة وغير معينة جنسيا
العائمةالد  •  الحداثة  ما)تتميز نصوص وخطابات    :لالات  الحداثية    (بعد  عن سابقتها 

صوص أو الخطابات بخاصية الغموض والإبهام والالتباس. بمعنى أن دلالات تلك الن  
غير محددة بدقة، وليس هناك مدلول واحد، بل هناك دلالات مختلفة ومتناقضة ومتضادة 

فكيكي عند جاك  في المنظور الت  يتضح ذلك جليا  ومشتتة تأجيل وتقويضا وتفكيكا، كما  
 ).بعد الحداثة ما). وبتعبير آخر، يغيب المعنى، ويتشتت عبثا في كتابات ديريدا

 بعد الحداثة وجود حقيقة يقينية ثابتة، فجان بودريار  تنكر فلسفات ما :فوق الحقيقة  ما  •
  (Neitsze) ينكر الحقيقة، ويعتبرها وهما وخداعا، كما ذهب إلى ذلك نيتشه -مثل  -

غة وأوهامها. بينما يربط بودريار الحقيقة بالإعلم  الذي ربط غياب الحقيقة بأخطاء الل  
 .فخيم وهيم والت  ضليل والت  الذي يمارس لغة الخداع والت  

في مجال   (،ما بعد الحداثة )ما يعرف عن نظريات  :خلص من المعايير والقواعدالت  • 
ميشيل فوكو من إذا يسخر ظريات والقواعد المنهجية، تخلصها من الن    ،قدالن  و  الأدب
 لذا، فهو  ينطلق من منهجيات محددة يكررها دائما، ويحفظها عن ظهر قلب، دارس
متنوعة، كما  لالات، يحتمل قراءات مختلفة و متعدد الد  عالما ص أو الخطاب يرى الن  

يرفض ديريدا أن تكون له منهجية نقدية أدبية في شكل وصفة سحرية ناجحة لتحليل 
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حيث لا يوجد المعنى أصل مادام مقوضا ومفككا ومشتتا، فما هناك  ص الأدبي؛الن  
 (1)." سوى المختلف من المعاني المتناقضة مع نفسها كما يقول جاك ديريدا

 :الحداثةبعد  أهم نظريات ما -5
الن  "      من  مجموعة  والن  ثمة  الأدبية  والث  ظريات  ال  قدية  مرحلة  قافية  رافقت  بعد    ما )تي 

دد، يمكن سعين من القرن العشرين. وفي هذا الص  ن والت  بعيسنوات الس   بين  ما،  (الحداثة 
قدية لمدرسة ظرية الن  فكيكية، والن  ظرية الت  قبل، والن  لقي والت  أويلية، ونظرية الت  الت     الإشارة إلى

ونظرية   الجنسية،  والنظرية  الثقافية،  والنظريات  الثقافي،  النقد  ونظرية  فرانكفورت، 
والن   الت  الجنوسة،  والن  ظرية  الجديدة،  والن  اريخانية  العرقية،  الن  ظرية  والن  ظرية  ظرية  سوية، 

و(، والمقاربة بعد الاستعمار، ونظرية الخطاب )ميشيل فوك الجمالية الجديدة، ونظرية ما
الت  الت   والمقاربة  المتعددة   داولية،ناصية،  والمقاربة  الإثنوسينولوجية،  والمقاربة 

قد الحواري، والمادية قد الجيني، والن  قد البيئي، والن  الاختصاصات، والفينومينولوجيا، والن  
 ...أويل، وسيميوطيقا الأهواء قافية، وسيميوطيقا الت  الث  

الن    الث  ظر هذا، وقد ظهرت  الحقل  نفسها ية الإسلمية في  الفترة  العربي في  قافي 
قد والأدب والفن، لكن حداثتها ، في مجالات الن  ( بعد الحداثة  ما)تي ظهرت فيها نظريات  ال  

الن   إلى  دعوتها  في  الث  تكمن  من  والانطلق  والوضوح،  والاعتدال  والانسجام  قافة  ظام 
الت  الر   الي،  قد وجودا ومعرفة وقيمة. وبالت  الإسلمي في الأدب والن  صور  بانية، واستلهام 

نوير، وتحرير الإنسان من  أسيس، والت  تهدف إلى البناء، والت   فهي نظرية أخلقية متوازنة
الأيديولوجية الض    ،الأوهام  من  والعبثية وإنقاذه  والوثنية  تؤمن   .للة  لا  نظرية  أنها  كما 

الت   والت  بفلسفات  والاخقويض  والت    . تلف شتيت  للتعمير،  جاهدة  وتخليق  وتسعى  غيير، 
الر   المصدر  من  مستمدة  أخلقية صحيحة  أسس  على  اليقينيالإنسان  هاته (1)."  باني 
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ور الفعال في بناء أسس ومبادئ ما بعد الحداثة، وعليه فإن لما  الن ظريات كان لها الد 
 يق مبادئها.  بعد الحداثة مرتكزات نظرية تستند عليها وبهذا استطاعت تحق
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 تمهيد
واية أنساقا ثقافي ة متنوعة وكثيرة، مبثوثة في كل  عناصرها بأشكال مختلفة،       تحتضن الر 

اصطياده،   يمكن  ما  منها  نتصي د  أن  ظاهرة ومضمرة. سنحاول  مباشرة؛  وغير  مباشرة 
 أهم الأنساق الث قافية الفاعلة  وء على ضمن هذا المسعى نحاول تسليط الض  

واية وال تي حاولنا حص ياسي والث قافي،   رها في:في الر  العنوان كمرآة عاكسة للمضمون الس 
ارع كوجه للمدينة والمقهى كفضاء  والمكان كملذ وما ينطوي عليه من مدن آسرة والش 
خصية الر ئيسية وعوالمها  إيديولوجي، هذا بالإضافة إلى الز من كسطوة على الذ ات، والش 

 الث لث، وأيضا نسق الموت كخراب للنفس.
واية    بومدين بلكبيريروي الكاتب الجزائري         "، موضوعا تدور "زوج بغالفي هذه الر 

كراكي أحداثه حول بطل رئيسي للرواية هو   مواطن من أصل مغربي من   عبد القادر الر 
مدينة تطوان، ابتعد عن المدرسة ونفر منها، خبر العيش في شوارع المدينة كون صدقات  
مع الإسبان واليهود، تعلم الل غة الاسبانية وأتقنها، كما تعلم شرب الخمر والحشيش، عانى 

وارع  . ألم الجوع والفقر والت شرد في الش 
يبة  في حياته فقد عاش في ثلث مدن مختلفة، وقد شكل الر قم ثلثة مفارقة عج  

واج ثلث مرات، في المرة  الأولى من ابنة عم ه  تطوان، تلمسان، عنابة، خبر تجربة الز 
جميلة ال تي هجرها في آخر المطاف لعدة أسباب منها حبه لـ ليلى أخت صديقه، وحقده 

ة، عبر الحدود للجزائر  على عم ه ال ذي سرق ميراث أبيه، فحول حقده هذا لزوجته جميل
في الخمسينيات عبر المعبر الحدودي زوج بغال إلى مدينة مغنية ثم  إلى مدينة تلمسان  
أين أحب المدينة وانبهر بها، وشارك إخوانه الجزائريين الكفاح المسلح لتحرير الجزائر،  

بختة وعرف خلل هذه المرحلة ثلث تجارب للموت ونجى منها، تزوج للمرة الث انية من 
وهي جزائرية  الأصل أنجب منها ولدا وبنتا وهما توأم عبد الل طيف وزكية، لكن الموت 
خطفها منه مبكرا، انتقل إلى المدينة الث الثة وهي مدينة عنابة بعد الت وتر ال ذي حصل بين  
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حراء الغربية وترحيل العائلت من كل الجانبين، تزوج للمرة  الجزائر والمغرب حول الص 
 لثة وكان ذلك من سكينة وأنجب منها ولدين إدريس وسعيد. الث ا

إثر        الل طيف وإدريس، هذان الأخيران توفيا  فقد ثلثة من أولاده، زكية وعبد 
قيقين وما نتج  تفجير إرهابي في مدينة مراكش مما زاد في تأزم الوضع بين البلدين الش 

عبي ن، في خضم ذلك كله فقد كان  عنه لاحقا من قطع للعلقات وغلق للحدود بين الش 
يعيش في ثلثة عوالم، الأول مع الجيران والأصدقاء، والث اني مع عائلته في مدينة تطوان 
المغربية ال تي انقطع عنها منذ سنين، وأما عالمه الث الث فيتكون من أسراره الخاصة. فقد 

ذكرياته، الحاضر عبر  إلى  يعود  ثم   الماضي  إلى  الحاضر  من  يتنقل  هاته   كان  كل 
الر كراكي  عبد القادر  الأحداث الاجتماعية والت اريخية شكلت مزيجا ثقافيا في شخصية  

واية.   أثرى نص الر 

ياسي الث قافي العنوان  – 1  :كمرآة عاكسة للجو الس 
الة في الكتابة       تتمثل أهمية العنوان بشكل أساسي في كونه من أهم العناصر الد 

وائية، فللعنوان أهمية بالغة في أي رواية، وعليه فإن العنوان يعتبر الموجه الر ئيسي   الر 
من أنواع السلطة الأدبية، وهو بذلك يمثل    نوعاللنص، حيث يقود القارئ ويمارس عليه  

، ويثير في ذهن القارئ نظرة أولية  طبيعته وخباياه نص فهو يكشف عن  البنية الل غوية لل 
واية   الر  تفاصيل  معرفة  في  الر غبة  نوع من  لديه  ويخلق  للر اوية  الخفية  المكنونات  عن 

هو "مجموعة العلمات   عبد الحق بلعابدومدى ارتباطها بالعنوان، فالعنوان على حد قول  
ص قد تظهر على رأس الن ص لتدل عليه وتعينه،  الل سانية، من كلمات وجمل، وحتى نصو 

المفتاح ال ذي   هو  ،فالعنوان إذا   (1)".تشير إلى محتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف
واية، وهذا ما   "يعد العنوان من أهم    جميل حمداوي   يؤكدهيسمح لنا بالولوج إلى نص الر 

 

، دار  1ص إلى المناص، تقديم سعيد يقتين، ط عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من الن  (1) 
  .67، ص 2008 العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان،
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دلالات   توضيح  في  يساهم  حيث  الر ئيس،  بالن ص  المحيطة  الموازية  الن صية  العتبات 
الن ص، واستكشاف معانيه الظ اهرة والخفية، إن  فهما وإن تفسيرا، وإن تفكيكا وإن تركيبا. 
روري لسبر أغوار الن ص، والتعمق في شعابه التائهة   من ثم، فالعنوان هو المفتاح الض 

فر في دهاليز    مقروئية وانسجامه، وبها تبرز اتساقه  ه. كما أنه الأداة ال تي بها يتحقق  والس 
الن ص وتنكشف مقاصده المباشرة وغير مباشرة. وبالت الي، فالن ص هو العنوان، والعنوان  
هو الن ص، وبينهما علقة جدلية وانعكاسية، وعلقات تعيينية أو إيحائية، أو علقات  

وهو أيضا مكون لغوي،  يعمل على انسجام الن ص وفق حقول   (1)  كلية أو جزئية..."
دلالية وفكرية تتكاثر وتتداول بشكل لا نهائي وغير محدود وفي المقابل تعمل على إنتاج 
دلالات الن ص وفق المحاور الفكرية المتاحة في نسقية العنوان، ومن هنا يعتبر العنوان 

 بوابة الن ص أو الكتاب. 
العنوان قد يبدو غريبا ومستفزا للقارئ ويثير نوعا من الفضول    هذا  "زوج بغال"    

لمعرفة سبب تسميته، هو تسمية لمعبر حدودي بين بلدين شقيقين الجزائر والمغرب هذه 
الت سمية بقيت معتمدة من طرف الحكومة المغربية بينما غيرت الحكومة الجزائرية الت سمية 

ال شهيد  اسم  أطلقت  بحيث  الاستقلل،  الجزائرية  بعد  لطفيث ورة  المعبر    العقيد  على 
واية    ثلثة تفسيرات؛الحدودي، فمعنى اسم زوج بغال يحمل   يعود الت فسير الأول حسب الر 

ذي أطلق تسمية زوج بغال على المنطقة الحدودية بين أعتقد أن الشخص ال  كما يلي" 
مشرف من بين    البلدين، إما رجل أبله ضعيف الخيال، عجز مخياله عن الإتيان باسم

الت   منظر كل  على  بصره  وقع  وفجأة  موقف،  هكذا  في  متاحة  تكون  قد  ال تي  سميات 
بغلين يسرحان أو يصطكان في المكان فأطلق هكذا دون عناء أو تفكير تلك الت سمية 

الر   أن  أو  المنطقة.  الل ذين  على  الأخوين  بين  العلقة  مستقبل  إلى  وتفطن  ذكي  جل 

 

، ص 1997الث، الكويت، يموطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، العدد الث  جميل حمداوي، الس  (1) 
41.  
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لد عدويين  إلى  وجهلهما سيتحولان  البائس  لوضعهما  بالبغلين  وصفهما  لذلك  ودين، 
اني أن يركبهما كأبلهين استنزفا قواهما ومواردهما في   المركب، الذ ي ألح للقاصي والد 

أما الت فسير الث اني فيرى أصل الت سمية يعود إلى   ؛)(1  "صراع أبدي لا طائل من ورائه.
باستعمال   المراسلت  الوناس   وقد "  بغلينتبادل  قدور  سي  لسان  على  لاحقا  سمعت 

 بريد يمتطيان  ساعيَي  ة الغريبة، أهمها أن هناك  سميحكايات متفرقة عن سر  هذه الت  
المراسلت والط رود، خلل أواخر القرن بغليهما للتنقل، يلتقيان في تلك الن قطة، لتبادل  

المنطقة هي  الت   اسع عشر. كما روي لي ذات مساء أن هناك من أخبره أن تسمية 
يدعى   فرنسي  عسكري  قائد  اسم  لنطق  بيغيل"تحريف  الت فسير   (2)."جورج  يؤكد  فيما 

ملك بن  وقد حدثني عبد الإلى نزاع بين قبيلتين حول الأرض "    للتسمية أنها ترجع الث الث  
عاشور قبل أن تطرده السلطات الجزائرية إلى المغرب، عن قصة أخرى مختلفة عما  
سبق وسمعته بشأن الت سمية، فروي لي أن مأتاها يرجع إلى نزاع بين قبيلتين حول 
قطعة أرضية، القبيلة الأولى من وجدة والأخرى من بني واسين. وقد ادعت كل قبيلة 

عل المتنازل  الأرض  في  بين أحقيتها  الصراع  وإنهاء  الخلف  حل  سبيل  وفي  يها، 
القبيلتين، اقترح أحد الحكماء أن ينطلق شخصان، كل واحد على ظهر بغل في اتجاه 
من   مشرقا  الأول  فانطلق  بينهما،  الفاصلة  الحدود  هي  فتلك  يلتقيان  وحيثما  الآخر، 

حاجة ضريح سيدي يحي بن يوسف بأرض وجدة، أما الآخر انطلق مغربا من ضريح ال 
مغنية بأرض بني واسين، فرسمت حينها الحدود وأطلق وقتذاك على المكان تسمية  

وتبدو هذه الت سمية الأقرب للحقيقة. هذا عن قصة تسمية المعبر الحدودي   (3)"  زوج بغال»

 

واية (1)   . 105، ص الر 

واية (2)   . 106ص  ،الر 

واية (3)   . 106ص  ،الر 
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لالة الل غوية والث قافية لهذا الاسم، وماذا يريد بومدين بلكبير من   لكن ما يهمنا هنا هو الد 
 وراء عنونة روايته بهذا العنوان؟ 

واية، كمؤشر يحمل ما تضمنه المتن     إن جملة العنوان جاءت في بداية غلف الر 
الل غة المستعملة أو المضمون، والكات ب هنا يتقصد ذلك من كل الن واحي سواء أكانت 

ليتساءل  لكي يؤثر في القارئ، فمن أهم أهداف العنوان هو خلق الفضول لدى المتلقي  
واية. فهذا العنوان مشحون بالد لالات والمعاني المضمرة.   حول نص الر 

واية في إشارة  الكاتب في اختياره هذا       العنوان حاول ال ربط بين العنوان ومحتوى الر 
بين البلدين المجاورين والن زاع الظ اهر الخفي بينهما، فالعنوان يحمل دلالة  منه لما يحدث  

للعنوان،  رمزية يحاول الكاتب من خللها الوصول بالقارئ لاكتشاف المعنى المضمر  
لفظ عامي    هي"زوج"فاختياره للعنوان لم يكن اعتباطا بل عن دراية وتفحص، فكلمة   

ومرادفه بالفصحى هو اثنان وقد تعمد الكاتب مخاطبة القراء بلفظ عامي نابع من ثقافتنا  
المغاربية فنحن نستعمل هذا كثيرا بدل استعمالنا لكلمة اثنين وهاته الكلمة تحمل دلالة  
ثقافية يتميز بها سكان المغرب العربي، وعليه فقد حاول الر بط بين لفظ زوج والبلدين 

قيقين العدويين، كذلك ما يرمز له  ال عبية وهو الغباء، فعندما ننعت   "البغل"ش  في ثقافتنا الش 
إنسانا ما بأنه بغل فذلك دلالة على أنه غبي لا يفهم ويتصرف برعونة، وهذا ما نتفق  
عليه في مجتمعنا، وبالت الي فهي إشارة واضحة إلى اعتبار ساسة البلدين يتعاملون بغباء  

تجلى   الأخوة واضح  قطع علقات  وبالت الي  عبين،  الش  بين  والفصل  الحدود  غلقهم  في 
واج بين  والمحبة بينهما. مم ا أدى إلى تلشي أواصر الت واصل الث قافي المتمثل في الز 
عبين وأدى إلى الت مازج الث قافي وألغى الحدود الجغرافية   أبناء البلدين، ال ذي وحد كل الش 

 م. ال تي تتحكم في مصائره
من خلل العنوان يتضح أن الكاتب يحاول أن يدفع بالقارئ إلى الاطلع على نص    

سكان  خاصة  عبين،  الش  كل  على  الوخيمة  ونتائجها  المشكلة  تفاصيل  ليعرف  واية  الر 
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المناطق الحدودية الذ ين أصبحوا أحياء أموتا، يعيشون حالة اغتراب يبحثون عن ذواتهم  
 فصل بينهم وبين أبنائهم وزوجاتهم.  وهويتهم، خاصة أنه تم ال

 : كملذ المكان – 2
الز اوية وعنصر    يعد      الن ص، فهو حجز  تشكيل  العناصر في  أهم  المكان من 

الث قافية واية الت ي تحمل في طياتها مختلف الأنساق  الر  ، فالمكان جوهري من عناصر 
خبايا الأمكنة وسماتها الجمالية،  عامل محفز للكاتب ليظهر قدراته الإبداعية في استخراج  

منها. جزء  وكأنه  فيحس  بخياله  يسرح  القارئ  تجعل  العوامل    "  ال تي  أحد  هو  المكان 
الأساسية ال تي يقوم عليها الحدث فلن تكون هناك دراما، بالمعنى الأرسطي للكلمة، ولن 

ي مكان يكون هناك أي حدث، ما لم تلتقى شخصية روائية بأخرى، في بداية القصة، وف
فالمكان يولد لدى الإنسان مزيجا من المشاعر والأحاسيس   (1)  "  يستحيل فيه ذلك اللقاء...

ويخلق نوعا من الت رابط والانسجام وعليه" يبدو كما لو كان خزانا حقيقيا للأفكار والمشاعر  
على   والحدوس فيها  كل طرف  يؤثر  متبادلة  علقة  والمكان  الإنسان  بين  تنشأ  حيث 
واية، فهو يتخذ    عنصرا زائداالمكان ليس    "كما أن  (2)"   الآخر...  ويتضمن   أشكالامن الر 

  (3) معاني عديدة بل إنه قد يكون، في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله."
واية  فوصف المكان كأنه وصف لشخصية ومس  تقبلها. فالمكان عنصر أساسي في الر 

الجزائرية المعاصرة، ولا يجب الت عامل معه بوصفه مكانا جامدا بل علينا الن ظر إليه على 
أنه مكان ثقافي يمارس سلطات نسقية على القاري، فالإنسان عند معايشته للمكان فإن  

، وبالت الي الإنسان هو هلا شعور تفاصيل المكان تتجاوز قدراته الواعية فهي تنغمس في  
ال ذي يعطي قيمة ودلالة للمكان ال ذي يرتبط به، حيث يترك بصمته في نفس الإنسان  

 

وائي، المركز الث قافي العربي، ط  )(1  كل الر   .29، ص 1990، بيروت، 1حسن بحراوي، بنية الش 
 . 31، ص نفسهالمرجع  (2) 
 . 33، صنفسهالمرجع  (3) 
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ويولد لديه أحاسيس ومشاعر تجعله مرتبطا ارتباطا وثيقا به، ومن بين تلك الأماكن ا لتي 
الواضح في شخصية  لها الأثر  واية وال تي كان  الر  لها حضور قوي على مستوى  كان 

 لبطل. ا
 :ن الآسرةالمد  – أ  
كما  "فقد ارتبط بطل قصتنا بثلث أماكن تركت في نفسه أثرا كبيرا على حد قوله:    

ال   والنشأة مدينتي تطوان  تي أدين لها  عشت في ثلثة أمكنة مختلفة، مكان الميلد 
ظلمها غم من  تي لم تغادر صورتها وذكرياتها مخيلتي وروحي أبدا على الر  ل  بالكثير وا

ونكرانها لي في أشد لحظات عمري هشاشة واحتياجا. ومدينة تلمسان، وكذلك منطقة 
عنابة مدينة    ثم    نيا ولفظني كل العالم.تي احتضنتني بعد أن ضاقت بي الد  مغنية ال  

ال   على أشياء كثيرة.الحلبة  عيني  بأزقتها   (1)  "تي فتحت  لنا مدينة تطوان  فقد صور 
روب والأبواب  لا أزال أذكر تلك الأزقة والد  "ودروبها والحنين ال ذي يعتريه حين يتذكرها  

بعة، كما أذكر البحر ال ذي يحيط بالمدينة، بمزيج من البهجة والحنين لتلك الأمكنة الس  
رخ في ذاكرتي عن  وملمحها بقيت طاغية بشكل صا  اتي صورهتي نشأت فيها، وال  ال  

كل هاته الأماكن   (2)  "تي مازالت آنذاك تحت الوصاية الاسبانية. مدينة تطوان، المدينة ال  
في تطوان لم تبارح مخيلته فهي تحضر في ذاكرته بين الفينة والأخرى كالومضات تعود  
ره،  به إلى الط فولة وما كان يعيشه في أزقة تطوان. فالحنين إلى مكان الط فولة واستحضا

وق والل هفة ال تي تنازع  كان بمثابة حلم يحاول الل جوء إليه ليحتمي فيه من أعاصير الش 
 ذاته في كل مرة يتذكرها فيها.   

لم "إعجابه الكبير بمدينته تطوان حين عب ر عن مشاعره بقوله    يخفِ أنه لم  كما    
يسلبني أي شيء آخر بقدر ما سلبتني تطوان العتيقة بتقسيماتها وأزقتها ومنعرجاتها،  

 

واية (1)   .17، ص الر 
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كحمامة   أراها  كنت  العريق.  الأندلسي  ومعمارها  وقصبتها  وأسوارها  مبانيها  وبياض 
خرفة  فقد كانت تطوان ذات طابع أندلسي من حيث البناء والز    (1)  "بيضاء خلقت من عاج.

تي تسلب خرفة ال  قافة الإسلمية وما تتميز به من دقة في البناء والز  الث  نابع من عمق    وهذا
وتجعل المتأمل فيها يسرح بخياله في عمق الحضارة الإسلمية وما وصلت له   ،الألباب

، فقد كانت منطقة المغرب العربي قبلة للمسلمين العرب ال ذين في فن المعمار والهندسة
الر كراكي كان  دهم من إسبانيا ،قدموا من الأندلس بعدما تم  طر  يهوى   فـ عبد القادر 

تتميز به من طابع جمالي يعبر عن ثقافة    البنايات القديمة ذات الهندسة الإسلمية وما
 عربية أصيلة. 

كما أن مدينة مغنية تركت في نفسه أثرا تجلى ذلك بما احتفظ به من ذكريات       
دوما ما كان حضور مدينة   "ن ذلك بقولهوقد عبر ع  عنها أخذت حيزا كبيرا في ذاكرته

اكرة، بكل أجوائها ومناخاته وعوالمها.....فكل الأحداث الماضية مغ ني ة طاغيا في الذ  
تي عشتها أو عايشتها أو سمعت عنها هناك، في تلك المدينة الأسطورية قبل زمن  ال  

ظري بكل وضوح، بعيد يمتد لعقود لا زالت حاضرة اليوم بقوة، تتراقص مشاهدها أمام نا
وكان يتذكرها دوما لسببين،    (2)  "كأن لم يمضي عليها إلا مجرد لحظات أو أيام قليلة.

وكذلك لأنه التقى فيها  بغال بعد المعبر الحدودي زوجه اباعتبارها أول مدينة وطأته قدم
حب في  أعتقد أن ما جعل تلك المدينة تحظى بكل ذلك الحيز الر  "  بزوجته الث انية بختة

سيان في لف تفاصيل ما خبرته هناك، مأتاه أن تلك المدينة ترتبط  ذاكرتي، ولم يفلح الن  
تها أاكرة بشيئين اثنين، لا ثالث لهما، أولهما أنها كانت أول مدينة جزائرية وطفي الذ  

عدد  قدمي وكان  بغال،  زوج  معبر  عبر  المغربية  وجدة  مدينة  إلى  الأقرب  وأنها   ،
لى جانبي الحدود تربطهم قرابة عائلية، حيث كان القطار يجتاز  الجزائريين والمغاربة ع

 

واية (1)   . 80ص  ،الر 
واية (2)   . 107 – 106، ص ص الر 
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يوميا الحدود بين البلدين بكل بساطة وبعيدا عن أدنى التعقيدات المحتملة، قادما إلى  
اته عن مدينة مغنية  يذه كانت ذكر ه(1)  المدن الجزائرية عبر سلسلة من المدن المغربية." 

بالحياة، فالعائلت المغربية والجزائرية كانت تتنقل  ، فقدت كانت تنبض قبل غلق الحدود
عبر الحدود بكل سهولة ولم تكن هناك أي عقبات، ذلك أن تلك العائلت كانت تربطهم 
كبير ضد  نضالي  وتاريخ  والل غة  والت قاليد  العادات  في  يشتركون  وزواج  قرابة  علقات 

أن هاته الأيام الجميلة تبدلت  الاستعمار الفرنسي، ولا يوجد ما يعكر صفو حياتهم، إلا  
بعد غلق الحدود فغدت المنطقة الحدودية وكأنها أرض قاحلة جرداء خالية من الحياة 

الغربان فيها  عبر  تحوم  حيث  وما    فقط،  وحسرته  أسفه  عن  أوضاع   آلتالر اوي  إليه 
دين، أما اليوم وبعد توقيف القطار، وغلق الحدود البرية بين البل  "القاطنين على الحدود  

غدا حراس الحدود على الجانبين أشبه بأشباح في بنايات مهجورة، يظهرون ويختفون  
مصطفة..."  زيتون  وأشجار  متمردة،  ترفرف  قليلة  أمتار  على  البلدين  وأعلم    فجأة 

لم بين البلدين قد اختفت وحلت محلها ثقافة العداوة  (2) وهي إشارة من الكاتب أن ثقافة الس 
ياسة كل قطعت الس    "وعبر عن ذلك بقوله على شعبيهما  فرضتها سياسة البلدين  والكره،  

الأواصر بين العائلت وصادرت حقهم في الت نقل، فقط الط يور وحدها هي استمرت في  
، واستمر هؤلاء الن اس طيلة عقود يحلمون بعودة  الت نقل بين جانبي الحدود الملعونة

را ويطفو حينا آخر قرارات بإمكانها إرجاع شمل ذلك الز من، ويترقبون بأمل يخبو طو 
بين البلدين" المشتت  ال     (3)العائلت  الحدودي  المعبر  ذي تحول من  فقد وصف حالة 

والحركة إلى مكان يشبه المقبرة، وقد حاول من خلل ذلك نقل    حي  يعج  بالحركةمكان  
   . عبينتي آلت إليها الأوضاع بين الش  ورة المأسوية ال  الص  

 

واية (1)   . 107ص  ،الر 
واية (2)   . 107ص  ،الر 
واية (3)   .107، صالر 



 الأنساق الث قافية في رواية "زوج بغال"                                  الفصل الث اني:        
 

 
67 

فقد عبر    تلمسانهي مدينة    بعد تطوان  أما المدينة ال تي عاش فيها وتأثر بها   
به  عن إعجابه وانبهاره بها،  حيث  بعثت  في نفسه مشاعر وأحاسيس جياشة لوجه الش 
بينها وبين المدن المغربية، فبنايات مدينة تلمسان ذات طابع أندلسي، فهذه المدينة كانت 

عرب الن ازحين من إسبانيا، وعليه فلها نفس المميزات والط ابع هي أيضا قبلة للمسلمين ال 
الث قافي لمدن المغرب، ولهذا فقد خلقت نوعا من الارتياح وروح الانتماء في نفسية الر اوي، 

فقدم لها    تلمسانفالمكان هو الملذ والعودة إلى الأصل، فقد تفاعل الر اوي مع مدينة  
تلمسان مدينة جميلة وتشبه   "قد عبر عن ذلك بقوله  دلالات عميقة لتصير رمزا للوطن ف

مدن المغرب إلى حد كبير، حت ى اعتقدت من فرط ذلك أنها تكاد تكون متطابقة معها. 
مبانيه من  مرة اندهشت  ركائبي فيها أول  وضعت  ومساجدها العريقة   الما  العظيمة، 

اعتباطا، فالأمكنة عامل أساسي  الحضور القوي لتلمسان ليس  إن   (1)  "وصوامعها الكبرى..
في تجسيد الحضور الإنساني، فالمدينة هي أحد العلمات المكانية الأشد ارتباطا بالإنسان 

الذ   كانت  سواء  العواطف وذكراه،  جل  تحمل  فهي  عن حزن،  أو  فرح  عن  تبعث  كرى 
حببت "أ  بقوله  والمواقف الإنسانية فقد أحب مدينة تلمسان وتعلق بشوارعها وطيبة أهلها

الظ رفاء،  ناسها  ولهجة  وفاس،  تطوان  بعبق  تذكرني  ال تي  شوارعها  شيء،  كل  فيها 
احرة  الس  وطبيعتها  ريفة  الش  بأصولهم  تشي  ال تي  ولباقتهم  بوداعة  حديثهم  وطريقة 

 لا  إ  وتعلقه بها،  رغم جمال مدينة تلمسان(2)  والعيون المحاطة بها ولياليها المقمرة..."
الت   ال  أن  الجزائر والمغربذي  وتر  بين  الغربية،   حل  حراء  الص  جعل   على خلفية قضية 
وايةبطل ال فقد حز  في نفسه كثيرا ما حدث    يسافر من مدينة تلمسان إلى مدينة عنابة  ر 

ورة المأسوية   للعائلت من كل البلدين من تهجير بالقوة   والت فرقة بينهم، وتأثر كثيرا بالص 
رخ خلف جرحا ينزف أثر عليه بصورة مباشرة، لمال تي أحدث في روحه نوعا من ا  يرد    لش 

 

واية (1)   .121، صالر 
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فقد كان يشم فيها عطر مدينه تطوان، فقد ضمته واحتضنته وأحس تلمسان  مدينة  مغادرة  
فيها أنه في وطنه فلحظة مغادرته لها كانت من أصعب الل حظات، فقد ألفت نفسه العيش 

ب المغربية وعبر عن ذلك  لهويته  امتدادا  وأدخل إلى   قولهفيها وقد كانت  اخرج  كنت   "
غرف البيت مرارا وتكرارا، كأنني أودع الجدران والن وافذ وكل ما خلفته هناك من ذكريات 
وأشياء جميلة وموجودات ارتبطت حياتي بها في مرحلة ما. شعرت لحظتها وكأن هناك 
من أمسك بي من ذراعي اليمنى وأخرجني من الفردوس بضربة قوية على قفاي، ثم  

  (1) ني كيفما اتفق، كأنه طردني من الملكوت دون رحمة وصفق بابها في وجهي."ركل
مع نفسه حول عودته   يتساءليراها بمثابة الجنة حت ى أنه    فقد تعلق بمدينة تلمسان وكان

تلمسان مدينة  فاق  "  ةمر    إلى  بالر  وألتقي  ومغنية،  تلمسان  إلى  وأعود  يوم  سيأتي  هل 
الأمكنة والن اس كما تعودت؟"   أنني سأهجر إلى الأبد  فقد ارتبط بمدينة   (2)مجددا أن 

فالمكان قد أثر فيه بجماليته وولد مرة ثانية،    تلمسان وكان يشعر وكأنه يجتث من جذوره
 .  جياشة لديه أحاسيس ومشاعر

المدينة الث الثة ال تي لجأ لها بعد مدينة تلمسان هي مدينة عنابة، فقد أمضى     
ياع وتشتت عند وصوله لمدينة عنابة، لكنه تعود وألف  أيامه الأولى  في  وحدة وض 

إلى أن    فمنذ وصولي إلى مدينة عنابة ألفيت نفسي وحيدا، ضائعا، ومشتتا.  "  المكان.
أت أعتاد وأتأقلم مع أجواء د مع مرور الوقت، عندما ببدأ هذا الوضع يتغير تدريجيا  

المكان   يألفذلك أنه لم    (3)"وناسها المضيافين، ونمط العيش فيها.  المدينة المبهجة،
ذي يوحي له أنه في وطنه،  ابع الأندلسي ال  تي تحمل الط  فهو يختلف عن مدينة تلمسان ال  

، حت ى لهجة الكلم اختلفت عليه،  قديمابع المعماري الإسلمي الفهو يميل أكثر إلى الط  

 

واية (1)   . 471، ص الر 
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فمدينة تلمسان متقاربة من هذه الل هجة ومعاني الكلمات مع مدينة تطوان باعتبارها مدينة  
من حيث طابع   مسة القديمةبغة أو الل  عنابة تفتقد إلى مثل هذه الص    حدودية، بينما مدينة

وعليه فقد أحس ة إلى تونس  البناء أو حت ى الل هجة فمدينة عنابة أقرب من حيث الل هج
لكن سرعان ما غير نظرته  ، في بداية الأمر فسي في هذا المكانبنوع من الانسحاب الن  

تأثر بجمال المدينة  عن المكان بعدما تجول في المدينة وتفحص أهم الأماكن فيها فقد  
تي اجتاحت روحه لحظة ضمن ذلك في جملة من المشاعر الجياشة ال  و  خاصة البحر

" أقف مشدوها أمام منظر البحر الأزرق وهو يطوق المدينة بحنو رؤيته البحر فقال
وعشق، أتوق بشدة إلى هذه الل حظة، لا أمل  من رؤية هذا المنظر... أغرق في تأمل 

خور..." وقد كان البحر يخفف ضغوطاته (2)  الأمواج في ذهابها وإيابها، وارتطامها بالص 
كينة والهدوء تريح نفسيته وتجعلها تسبح بعيدا عن الن اس وقلقه ويدخله في نوع من ال س 

 وهموم الحياة. 
 كوجه للمدينة: ارعالش   –ب 

وارع والط     رقات من أهم شرايين المدن، فهي الأمكنة ال تي تحمل أفكار تعد الش 
ائد فيها في هاته  الث قافي الس  ير فيها تؤثر وتتأثر بالن مط  ومعتقدات المجتمع، فعند الس 

واية قدم الر اوي   نماذج للشوارع تتشابه في أشياء وتختلف في أخرى، قد يرجع    ثلثةالر 
. شوارع تطوان في فترة الط فولة،  ذا ثقافة كل منطقةهذا لكونها في فترات زمنية مختلفة وك

فقد   فيها.  حدث  عم ا  واقعية  قدم صور  عنابة حيث  وشوارع  ومغنية،  تلمسان  وشوارع 
وصف حي الخرازين وصفا دقيقا جعلنا نتخيل أنفسنا في ذلك المكان نشم الرائحة ال تي  

حي "الممالك القديمة    تنبعث من المدابغ وراحة العطور الز كية وكأنها صورة من عصر
ابض اس، ولا تتوقف الحركة فيه، كان يبدو مثل القلب الن  بالن    ذي كان يعج  الخرازين ال  

إلا   به  المحيط  المعالم  من  نقترب  إن  ما  العتيقة.  المدينة  وسط  يوجد  فهو    بالحياة، 
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نحل    وتلفحنا كنا  والالتفات،  الحركة  عن  نتوقف  وأن  نلبث  لا  متميزة،  على روائح  ق 
وق الفوقي،  الس  و فولة والخيال، كانت مشاهد ساحرة، منظر دار الدباغة،  جناحي الط  

فهي صورة تنم عن تعلقه    (1)  "جارون، والعطارون.باغون، والن  والغرسة الكبيرة، والص  
 عبرو رور  الفرح والس  بفقد كانت أيامه جميلة مملوءة    ،طفولته   هذي عاش فيال    بهذا الحي  

بقوله  عن المشهد  بالد    " ذلك  وملونة  جميلة  كلها  أيامنا  نتقافز كانت  كنا  والفرح.  هشة 
الحرة الفضاءات  تلك  ونتسكع في  أنه قدم     (2)..."  ونجري  جانب آخر من شوارع إلا 

يئة تطوان تتميز بالانحلل والأخلق   . ولدت لديه نوعا من الخوف والذ عر تجاه ما الس 
يحدث فيها من انتهاكات وممارسات لا أخلقية لا يقبلها المجتمع أو الد ين، وهذا دلالة  
على انتشار الر ذيلة والابتعاد عن تعاليم ال دين الإسلمي الحنيف والغياب الفعلي لسلطة  

عبية في تطوان  الأحياء الش  "  سات فيقول في ذلكالر دع القانوني لمنع هذا الن وع من الممار 
كانت مرتعا للسكارى والحشاشين، وكنت كلما مررت بطريق ثانوي لم آلف المسير بها،  

يتم الخوفكان  بي  ويستبد  الفزع  العراك    ...لكني  مشاهد  ترى  أن  دون  يوم  يمر  لا 
الغير المرغوبة   فقد تأثر بما يحدث فيها وتعلم بعض الآفات (3)..."  وتصفية الحسابات 

" فقد استحسنت في قرارة    المدرسة  هاب إلىى أصبح ينفر من الذ  ومارسها في حياته حت  
راسة، والت حرر من الواجبات والت مارين المزعجة ال تي كانت  نفسي فكرة مغادرة مقاعد الد 

وأصبح يقضي معظم وقته    وارع  ياع في الش  من الض    أياماعاش    (1)" تقض مضجعي...
جائر والخ مر في شوارع مدينة تطوان فعاني الفقر والحاجة، فاتجه إلى تعلم  شرب الس 

لطة الأبوية وتخليها عن مسؤولياتها تجاه الأبناء،  والكيف وهذا ما يؤكد على غياب الس 
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فقد ترك المدرسة ولم يعلم والديه بذلك، وقد كانت شوارع تطوان عنصر فاعل ومؤثر في  
جائر، كما تعلمت تدخين الكيف بدأت أسلي نفسي بتدخين الس  أغلبية تصرفاته فيقول"  

ريقة كنت أعتقد أنني أنتقم من واقعي البائس. ومن  يكشفني أحد، بهذه الط  سرا كي لا  
الخمرة. شرب  إلى  انتقلت  أيضا   (2)"  الكيف  في    ويقول  والن وم  ياع،  الض  حياة  "خبرت 

وبين  خور  الص  وفوق  القناطر  وأسفل  الأشجار  وتحت  طآن  الش  وفي  الخلء 
القم ومن  الأسواق،  فضلت  بقايا  من  الز بالة، الوديان...أكلت  في  يرميها  ال تي  امة 

مع  العفن  الط عام  تقاسمت  كما  الل قمة،  أجل  من  والل ئام  المتشردين  مع  وتعاركت 
أكملت   "ما تكراراه فعل هذه الأشياء تحولت من مجرد تجربة إلى إدمان    (3)المتسولين."

الكيف  وأدخن  بسي  الس  أحمل  فكنت  أنا  أما  وانصرفت...  الحساب  دفعت  كأسي، 
لها  (4).."فيه. تطوان رغم حبه  مدينة  تميزت   ،شوارع  أيام عصيبة  فيها  أنه عاش  إلا 

العيش أبعدته عن    بشظف  الموبقات من خمر وحشيش وكيف،  أنواع  منها كل  وتعلم 
، لا يدري الاغتراب حالة من  المحيط العائلي وعن العادات والت قاليد وأصبح يعيش في   

ما يحدث حوله. كانت تلك ذكرياته عن شوارع مدينة تطوان ال تي أثرت بطريقة أو بأخرى  
ل مَكمنا  من جهة في تكوين شخصيته. فمن جهة كانت  المدرسة، و  أيام  عادة  لفرح والس 
 أخرى ملذا لشرب الخمر والكيف والحشيش. 

أحببت شارع الجياد حيث كانت تقيم عائلة وقد عبر عن حبه لشوارع مدينة تلمسان"   
لم أر له المنظر من القمة مدهش و   رفيقي في الكفاح عبد المجيد بن منصور..و أخي  

لبقاء في تلك الهضبة المباركة إلى غاية غروب نظيرا من قبل، حيث كنت أستمتع با

 

واية (2)  .71، ص الر 
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 (1)."سوة وزغرداتهن..أهازيج الن  طريق عودتنا كنا نستمتع بأغاني و في  و   .مس.. الش  
ارع بالذ ات لأن صديقه عبد المجيد يسكن فيه فهو رفيقه في الكفاح،  فقد أحب  هذا الش 

ثق أن  ذلك  المباركة  الأماكن  زيارة  يهوى  كان  أنه  يبدو  والأولياء ومما  وايا  الز  زيارة  افة 
الحين كانت سائدة في تلك الفترة، فالاستعمار الفرنسي كان يشجع الأهالي على زيارة   الص 
يطرة   الأضرحة حت ى يبتعد الن اس عن تعاليم الد ين الإسلمي وبالت الي يسهل قيادتهم والس 

على زيارة أضرحة اليهود  عليهم وبقيت هذه الظ اهرة حت ى بعد الاستقلل. فقد كان متعودا  
يقول"   اليهودي الأصل حيث  مومو  مع صديقه مومو  بصديقي  يذكرني  كان  ذلك  كل 

حي ون، حين كنت أصحبه في زيارته لأضرحة الحاخامات في تطوان. وقد سبق وقصدت 
الح  جل الص  بمفردي  زاوية سيدي الحاج الهبري، بعد أن سمعت عن كرامات هذا الر  

فقد كان يقضي وقته مع عبد المجيد في    (2)"تي لا تعد ولا تحصى. بانية ال  الر  وبركاته  
" المنظر من القمة  الح ويستمتع بالمناظر حيث عبر عن ذلك بقوله هضبة الولي الص  

مدهش ولم أر له نظيرا من قبل، حيث كنت أستمتع بالبقاء في تلك الهضبة المباركة 
مس..  تي قضاها في شوارع تلمسان كانت تتميز بالفرحة  أيامه ال    (3)".إلى غاية غروب الش 

بل أصبح رجل صالحا يفكر   ،يئة  الس    فعالكل الأ  عن  نه ابتعدأى  رور والهدوء حت  الس  و 
وبؤس   بتعقل من ضياع  تطوان  شوارع   في  تماما عما عاشه  يختلف  وهذا  ورصانة، 
     وشقاء.
كان في بداية الأمر يقضي معظم وقته في الت سكع   شوارع مدينة عنابة فقدفي  أما       

لا    "في شوارعها، لم يكن لديه عمل يقوم به أو هدف يريد تحقيقه فعبر عن ذلك بقوله
ى وارع، حت  سكع هنا وهناك، بين الأحياء والش  مشغلة، إلا تجزية الوقت في الت    شغل ولا
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ها ها جيئة وذهابا كأن  أضحت أغلب الأرصفة تعرف وقع خطوات أقدامي من كثرة تردد
واعتاد زيارة الأضرحة في مدينة عنابة خاصة ضريح سيدي إبراهيم ال ذي   (1)"تحرثها حرثا

فيقول"   والارتياح  بالطمأنينة  يشعره  سيدي كان  جامع  إلى  يسوقني  كان  غريب  شيء 
إبراهيم، لا أجد تفسيرا له، كل مرة أجدني ها هنا أمام ضريح سيدي إبراهيم بن تومي  

والتقيال الورع  ورجلها  بونة  علمة  الأولياء   (2)"...مرداسي  زيارة  بثقافة  متأثرا  فهو 
أخلقية في   الغير  الممارسات  قدم جانبا من  أنه  إلا   أينما رآها،  الحين والأضرحة  الص 
  بعض الأماكن من عنابة تتشابه مع ما كان يحدث في بعض شوارع تطوان المظلمة 

 وعاد  ، فقد هداه اللهلأنه ابتعد عن هذه الممارسات وأصبح يشمئز منها  تي لم تعجبهال  و 
لة، خور القريبة مني ذلك بقوله  فوصف  إلى صوابه وأصبح مداوما على الص  " بين الص 

يتوارى مجموعة شبان وحتى بعض الأطفال، يحتسون البيرة، أو ينفخون في أكياس 
فتيات  مع  الل ذة  بعض  يسرقون  أو  حشيش،  سيجار  يبرمون  أو  للنتشاء،  البتاكس 

أغل في  ومتشردات  متسخات  الأحيان..."  مراهقات  الث  (3)ب  المدن  شكلت شوارع  لث 
، فكل هاته شابه والاختلف في بعض المواقف إلا أنها متقاربة أنساق ثقافية تميزت بالت  

لوكات والأفعال تركت في نفسية الر اوي مزيجا ثقافيا يتميز بالت بيان والت غير.   الس 
من خلل توظيفه لهذه الأماكن بأبعادها الر مزية والن سقية أن   استطاع بومدين بلكبير   

يصور لنا بدقة تأثير الأمكنة على الفرد، ومدى سيطرتها على حواسه وحركاته بما تخلقه 
من علقة تأثر وتأثير، وما تبثه في روحه من حنين دائم للعودة إليها، فهذه الأمكنة  

واية صبغة جمالية لتكشف ب ذلك عن الن سق الث قافي في هذه المدن الث لث  أضفت على الر 
 وما تحمله من جمالية، تنقل القارئ  إلى تلك الأمكنة ليتفحص كل جماليتها. 
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   كفضاء إيديولوجي: المقهى –ج 
يعتبر المقهى من الأماكن ال تي كان لها حصة الأسد في حياة عبد القادر الر كراكي،    

بام ثقافيا  اجتماعيا  مكانا  في  فالمقهى  المقهى  تجاوز  وقد  الجزائري،  المجتمع  في  تياز 
من مجرد كونه ميدانا لشرب القهوة، إلى مكان للتأمل والانفراد بالذ ات   زوج بغالرواية  

والاتكاء على الذ اكرة ولقاء الأصدقاء قصد تبادل الأفكار، والن ظر في كل ما يطرأ من  
ياسية، كما يمكن   احة الس  اعتباره مكان للعب الأفكار المثقلة  تغيرات ومستجدات في الس 

 بالهموم ال تي ضاقت بها الن فس ويحملها الحاضر بكل أجزائه. 
عبد القادر الر كراكي كان يذهب للمقهى في تطوان ليس من أجل شرب القهوة بل كان  

لما كنت في أثمل في المقهى كانت فضاء لشرب الخمرة وقدم مشهدا يصف ذلك بقوله"  
كانت نشوتي تتضاعف عندما يصل إلى مسمعي    صفيقات رواده، تتعالى صيحات وت

 بعض   كر فيفقد كان مسموح لهم الس    (1)  ..." تشجيع جل الحضور وصخبهم المتعالي 
فقط بل تعداه إلى شرب الخمر   ،ايتقصر المقهى على تقديم القهوة والش  يلم  ف  ،المقاهي

تنم   الش  الانحلل والذ  عن  وهي صورة  ثقافة  عوب الأوربية خاصة وأنهم كانوا  وبان في 
كان يشرب و الفرنسيين،  ،اليهود ،سبانأثرت فيهم مثل الا يتعايشون مع جنسيات مختلفة
المؤسف الكيف    ،للهروب من واقعه  لتدخين  أنه استعمل المقهى   هلم يكن يقصدو كما 

بسي وأدخن الكيف فيه، أما أنا فكنت أحمل الس    "عبر عن ذلك بقولهو   ،لشرب القهوة
 (1)..."رب الأندلسيغير مبال بما كان يدور بينهم من حديث، كنت أدخن واستمتع بالط  

الس   في  الأفكار  لتبادل  فضاء  المقهى  تكن  الث  فلم  أو  للسكر ياسة  ملجأ  كانت  بل  قافة 
الص    .مالة الث  و  يبتعد عن دينه وتقاليده فيكتسب  الس  من يجلس فيها  إلى فات  يئة وينتقل 
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  في المر بكل تفاصيله  الواقع  للنشوة والابتعاد عن  فقد كان المقهى مكان    ذيلة.عالم الر  
 . تطوان مدينة
ياع والت سكع بينما في تلمسان كان المقهى ملتقى للمناضلين والمثقفين،     فبعد حياة  الض 

ال ذي كان يعيشه في مقاهي تطوان، تبدلت نظرته عندما خالط المناضلين والمثقفين في  
مقهى تلمسان فقد تعرف  على أصدقاء جدد أمثال سي قدور الأنيق المظهر، غيروا  

كر  أذنظرته للحياة، فقدم صورة عن المقهى كمكان لإثراء ثقافته وتوسيع مداركه قائل "  
مانة المحاذي ل رب سيدي حامد وسط دإني التقيت بسي قدور أول مرة في مقهى الر 

رأسهم  وعلى  والمثقفين،  للمناضلين  مقصدا  المقهى  هذا  كان  حيث  تلمسان،  مدينة 
حدود ثقافة جديدة، بعدما  أمامه  رسم  يالمقهي    فأصبح  (2)..." الأديب المعروف محمد ديب

الفرد يستطيع قول ف،  في المسكرات والمخدرات  فسفريج عن الن  ترويح والت  للكانت فضاء  
استنطاقه  و سي قدور يتكلم عن ظروف اعتقاله    كان   ما يشاء دون حسيب أو رقيب، فقد

الس   حرية في  بكل  الفرنسي  الر  و   ،جن  القادر  عبد  أن  ظروف بما  لنفس  تعرض  كراكي 
وتوطدت علقته بسي    ،فقد كان يستمع بكل اهتمام لما يقال   إبان ثورة الت حرير  بعذيالت  

 تأثر بالمكان وأحبه لدرجة لم يعد يطق البعد عنه. و   ،ائه وأصبح دائم الحضورق رفو قدور  
وعند ذهابه إلى مدينة عنابة باقتراح من سي قدور استمر في لقائه في مقهى الر مانة،     

مانة، ردد على مقهى الر  معاشرتي لهم صرت مداوما على الت   بعد" بقولهوعبر عن ذلك 
مؤثرة في   فقد كان شخصيتة (1)"وكنت أنتظر بشغف أن ينظم إلي  سي قدور ورفاقه...

القادر الر كراكي بحكم أنه لا يعرف أحد سواه في مدينة عنابة، حيث فتح له   دحياة عب
ويواكب الأحداث، وكانت هذه  العنابي ويخرج من عزلته  المجتمع  ليندمج في  المجال 

بصراحة كنت مدمنا "الل قاءات في المقهى مثل المخدر ال ذي اعتاده إلى درجة الإدمان.  
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تي تجمعني بهم بين طاولاته، والاستمتاع بالجلوس بصحبتهم في  اءات ال  قعلى تلك الل  
الش   أو  القهوة  نحتسي  كنا  حيث  والمريح،  الجميل  والمكان  الهادئ  الفضاء  اي  هذا 

هم اتمعانو اس  اعات بطولها نتحاور ونناقش  قضايا المجتمع وانشغالات الن  ونقضي الس  
فما تتميز به المقاهي في المجتمع الجزائري   (2)"ملل...دون موانع أو محرمات أو كلل أو  

كلم في أي موضوع يريده فهو ليس مكبل بالأغلل، وعليه فقد  أن كل فرد يستطيع الت  
كراكي، فمنه اكتسب عادات وتقاليد المنطقة أثر المقهى كمكان في شخصية عبد القادر الر  

 وألف العيش في المدينة.  
 : على الذ ات منالز  سطوة   – 3
ص الأدبي بما تضفيه على الحقول مرنة تساهم في جماليات الن  يمثل الز من أداة طيعة و   

ال    ،المعرفية  الأساسي  العامل  بالن  فهو  المتعلقة  الفكرية  المعرفية  البنى  يرسم  ص ذي 
يظل مفهوم   »حيث  رية  لالات المتنوعة والث  هو ظاهرة تحمل العديد من الد  و   ،الإبداعي

من هو الأكثر ميوعة في تحديده والكشف عن ماهيته باعتباره حقيقة مجردة لا ندركها  الز  
بصورة صريحة ولكننا ندركها في الأحياء والأشياء لذلك خلق مفهوم الز من صعوبة لدى 
القديس  تسأل  وحين  الأدبية،  أو  الفلسفية  أو  العلمية  حقوله  من  حقل  أي  في  الباحث 

بقوله:" فما هو الوقت إذا ؟ إذا لم يسألني أحد عنه أعرفه، أغوسطينوس عن ماهية الز من  
فالكاتب استعمل ثقافة زمنية في كتاباته وتأملته الفكرية    (1) " أما أن أشرحه، فل أستطيع.

وسعى لتجسيدها في الن ص من خلل الر جوع للماضي ثم  العودة للحاضر من خلل سيل 
يعد  ال زمن مظهرا وهميا غير   "الذ كريات ال ذي يعود به للماضي تارة والحاضر مرة أخرى  

كالأك فالز من  محسوس،  وغير  مرئي  غير  من   يعايشناسجين  ملموس،  لحظة  كل  في 

 

واية (2)   . 143، ص الر 
واية العربية، المؤسسة العربية لدراسات والن شر، ط  (1)  ،  1مها حسن القصراوي، الز من في الر 

 .130، ص2004 ،بيروت
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حياتنا، وفي كل مكان من حركاتنا، غير أننا لا نحسبه، ولا نستطيع أن نلتمسه، ولا أن 
نراه، ولا أن نسمع حركته الوهمية على كل حال، ولا أن نشم رائحته إذ لا رائحة له، وإنما 

د ووجهه، وسقوط نتوهم، أو نتحقق، أننا نراه في غيرنا مجسدا: في شيب الإنسان، وتجاعي
واية  (2)  شعره، وتساقط أسنانه، وفي تقوس ظهره، واتباس جلده..." فلم يعد الز من في الر 

المعاصرة بذلك المفهوم الت قليدي البسيط، بل تحول في العملية الإبداعية إلى أداة طيعة  
وعة تسهم في جماليات الن ص الأدبي، كما أصبح ظاهرة تحمل الكثير من الد لالات المتن 

 والث رية. 
واية بثلث فترات زمنية مختلفة، زمن طفولته وشبابه في تطوان    فقد مر بطل الر 

قبل الث ورة الجزائرية وزمن الث ورة الجزائرية في مدينة تلمسان ومغنية وزمن ما بعد الاستقلل 
 في مدينة عنابة.  

نبهار بكل ما ففي فترة طفولته كانت أيامه كلها جميلة وممزوجة بالفرحة والا   
تراه عيناه، يقضى أغلب أوقاته في فضاءات حر ة دون إعطاء أهمية للزمن أو ما تخبأه 
الأيام له، في تلك الفترة الز منية كان يعيش الل حظة بكل تفاصيلها ويستمتع بها، هي فترة 

لة كانت أيامنا كلها جميمر فيها الز من بكل تفاصيله كالحلم وهذا المشهد يعبر عن ذلك"  
بالد   و وملونة  نتقافز  هشة  كنا  غير و الفرح،  الحرة،  الفضاءات  تلك  في  ونتسكع  جري 

في  تلك الفترة تمازجت ثقافته المغربية ذات الط ابع   (1)"آبهين بما تخبئه الأيام القادم.
الإسلمي مع الث قافة الاسبانية فتعلم الل غة الإسبانية وأتقنها ليتواصل  ثقافيا مع بعض 

لازال صوت باعة الخضر والفواكه  الأصدقاء الأسبان وقد عبر عن انبهاره بها بقوله"  
باح يطن في أذناي، كأنني أسمعه  يرطنون بالاسبانية كل صو وهم ينادون المشترين  

ي تشربتها في مناخ العائلة ومحيط الجيران، كنت تهجة المغربية ال  اليوم، ففضل عن الل  

 

واية، عالم المعرفة، د ط، الكويت،  (2)   . 173، ص 1998عبد المالك مرتاض، في نظرية الر 
واية (1)  .69، ص الر 



 الأنساق الث قافية في رواية "زوج بغال"                                  الفصل الث اني:        
 

 
78 

ى دخولي إلى المدرسة قبل حت    غة الإسبانية في مرحلة مبكرة جدا،حدث بالل  قد تعلمت الت  
  اثر تواجدهم في سبان  الإ  عايشمم يبدو أنه في طفولته  (2)."وتعلمي العربية الفصيحة

ذي رفض  فترة طفولته وشبابه مع صديقه مومو اليهودي الأصل ال    وقضى  مدينة تطوان
إلى إسرائيل  هاجروا إلى الهجرة  فقد  على قيد الحياة  عائلته  من أفراد  تبقى  من  " أما 

كان  تينات من القرن الماضي، إذ  إسرائيل في بدايات الخمسينيات ثم  في نهاية الس 
حيل  حيل الث اني مباشرة بعد  1948الأول بعد سنتين من نكبة فلسطين عام الر  ، ثم  الر 

خاصة   في هذه الفترة كان يعيش مرارة الحياة وصعوبتها  (3)ميلدية."  1967نكسة حرب  
ذي تعرض له مومو إلى كندا وغدر صديقه محمد لمريطو والخذلان ال    هجرة صديقهبعد 

ن أيامي بدت رتيبة، ففي لحظة انكفأت على نفسي، " كما أمن حبيبته ليلى  حيث يقول
لأنني كنت أشعر بألم ضربات الحياة وهي تنهال على قمة رأسي، ثم  على جسدي من  

شبابه فقد عرف شظف العيش من حرمان وفقر وجوع وضياع  في  أما    (4)" كل جانب...
الز من  اختار فيها الانسحاب من  و   ،تعلم شرب الخمر والحشيش والكيف ف  ،وارع  في الش  
والابتعاد عن العالم الحقيقي بما يحمله من     يهان والحلم الت    زمنلى  إ  الواقعي  الحقيقي

 من أصبح الز  ف  تجليات تثير في ذاته الاشمئزاز والحزن لفراق الأحبة وغياب الأصدقاء
 ته وأصدقائه.كأنه زمن الجماد في ظل التعفن العلئقي بينه وبين عائل متثاقل يسير 
وائي         واية يكون من أجل خلق الإحساس بأن ما يقدمه الر  إن توظيف الز من في الر 

وائي لفترة حرجة في تاريخ الجزائر فوصف لنا الممارسات   هو واقع حقيقي، فقد تطرق الر 
مليئة  فترة  هي  الاستعمار  ففترة  الاحتلل،  فترة  إبان  الإنسانية  الذ ات  على  الإكراهية 

امية، وهي فترة فقد فيها الن اس الأمل في الحياة وعاشوا في رعب  با لأحداث المؤلمة والد 

 

واية، ص  (2)  . 75 – 74الر 
واية (3)  .93، ص الر 

واية ، ص 103.   (4) الر 
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ور والمشاهداوي أن يعطينا بعض حيث حاول الر   وألم، أبرز من خللها جرائم  ال تي  الص 
، فقد شارك عبد تي سادت الجزائر خلل هذه الفترة المستعمر، كما قدم لنا حالة العنف ال  

اكي إخوانه الجزائريين الكفاح في الث ورة الت حريرية  وعند وقوعه فالأسر قدم  القادر الر كر 
صورة حقيقية عن ثقافة المستعمر ال تي تريد القضاء على كل ما هو إسلمي وعربي، 

عذيب والاستنطاق بل  كنت طيلة ساعات رهن الت  فعبر عن ذلك المشهد بكل حسرة "  
أبقى لفترة طويلة معلقا بالمقلوب، رجلي في الأعلى أدنى رحمة. وفي مرات أخر، كنت  

كنت   "ويقول أيضا  (1)" مغموس في سطل الماء إلى حد الاختناق ...ورأسي في الأسفل
عذيب، كان أنين تلك أسمع بين الحين والآخر أصوات أطفال ونساء تئن تحت هول الت  

  .و بين رجل وامرأة..عذيب لا فرق بين كبير وصغير، أالأصوات أشبه بالعواء في الت  

عمليات الاغتصاب كانت تحدث يوميا بالموازاة مع المعاملت الوحشية أثناء الت حقيق 
مرة  ليقول ويعود بذكرياته  .والاستنطاق فلم يسلم منها لا الأطفال ولا الن ساء الحوامل..

قرارة  كدت أصاب بالجنون من هول ما شاهدت وعشت، غالبا ما كنت أردد في   "  أخرى 
عمليات  وصور  محاكمة  بدون  والإعدامات  الت عذيب  مشاهد  عاودتني  كلما  نفسي 
ليتني  يا  ذاكرة...  بدون  أعيش  أن  أستطيع  ليتني  يا  المطول:  والحجز  الاستنطاق 

فقد كان مفزوعا من هول ما يحدث من (1)  أستطيع أن أعيش بدون فظاعة ورعب."
عايش أهوال الت عذيب مع إخوانه الجزائريين    جرائم تعذيب، من قتل واغتصاب للنساء، فلقد

بذلك، بشعة    مفقد  تأثر  الفرنسي  لجرائم  صورة  الش  ال ذي  للستعمار  اجتثاث  عب أراد 
الث    ،الجزائري من جذوره  ال  والقضاء على هويته  العروبة والإسلمقافية  إلى  تنتمي  ، تي 

ور يتأثر ويتأسف لما حملته هذه الفترة   من قهر واجتياح للجزائر. فالمتأمل في هذه الص 

 

واية (1)  . 116، صالر 

واية (1)   .117 – 116، ص صالر 
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وائي بومدين بلكبير أن يعكس لنا الوضع المؤسف للشعب الجزائري، في       فقد تمكن الر 
ور والت شكيلت الجمالية   جون الفرنسية، إذ أن تلك الص  فترة من الفترات الز منية داخل الس 

  ليست سوى مظهرا يخفي وراءه أنساقا تتعلق بالمجتمع وثقافته. 
الفترة الز منية الث الثة كانت بعد الاستقلل، فقد تميزت بالاستقرار في بدايتها لكن    

سرعان ما تبدل الوضع، فبعد الت وتر ال ذي حصل بين المغرب والجزائر بسبب قضية 
حراء الغربية حدث شرخ في العلقات بين البلدين، اضطر على اثره لل تنقل إلى مدينة   الص 

يقول الت  سا"عنابة حيث  بعد  عنابة  مدينة  إلى  على العائلت المغربية في  فرت  ضييق 
رغم ي  و االر  ف  واضح بين البلدين  في هذه الفترة كان هناك صراع(2)  ".بعينات..منتصف الس  

راع كونه  ورة  راع شارك في الث  عن هذا الص  أنه على علم بأنه بعيد كل البعد عن هذا الص 
 عندما تشتت العائلت من كل البلدين وتفرقت  والخوف  بالقلقأحس  إلا أنه    حريريةالت  
وباتت أراضي كل البلدين على اتساعها وشساعتها أضيق "  قائل   عن ذلك   رت وعبرج  وهُ 

الإبرة. خرم  ليقول بعدها  (3)  "من  قيقين  الش  البلدين  بين  الأزمة  لبداية  إشارة  عقب  " وهي 
العواق مدروسة  وغير  مستعجلة  سياسية  فرد  قرارات  كل  وترحيل  طرد  عملية  تمت  ب 

الجزائري، والأمر ذاته بالنسبة للجزائر مغربي مقيم في الت   ين المقيمين بالمغرب يراب 
لوا رُح  ممتلكاته  حيث  وصودرت  ديارهم  من   "(1)ثرواتهم.و   ممن  نوع  البداية  في  عانى 
عبين. يهانالاغتراب والت    وعدم الإحساس بالز من فقد حز  في نفسه مع حدث بين الش 

وائي هنا يتعاطى ثقافة زمنية في كتاباته وتأملته الفكرية، يسعى لتجسيدها     فالر 
ردي، وعليه فقد سعت ذاته المبدعة للبحث عن الت صالح والت سامح ما بين  في عمله الس 

. ومع مرور الز من نسي الر اوي أو تناسى طبيعة البلدين، فالز من هنا هو الز من الإنساني

 

واية (2)   . 141، ص الر 
واية (3)   . 144، ص الر 
واية (1)   . 144، ص الر 
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نوات القادمة يتحسن وضعي بفضل   في"  بقولهالمشكلة وحاول الت عايش مع الظ روف   الس 
مجاهد  امتيازات  على  للحصول  الإدارية  الإجراءات  لي  رت ب  عمار،  سي  نسيبي  دعم 

هذا المجتمع بما   اعتباره فردا منوهذا دلالة على    (2)"معطوب في الحرب الت حريرية...
الث   في  شارك  الت  أنه  تتميز حريرية  ورة  الفترة  هذه  فكانت  كثيرة،  امتيازات  على  فحصل 

وراء مشاكل الحياة، إلا أن حالة الهدوء والاستقرار ال تي كان    كينة والجري والس  بالهدوء  
بعد أيام تم   "قوليعيشها  انتهت فور استدعائه لتحقيق إثر اختفاء ابنه إدريس حيث ي

رك، وخضعنا إلى تحقيقات طويلة الد    رطة ثم  استدعاؤنا أنا وسكينة وسعيد من قبل الش  
كانت هاته الفترة الز منية من أصعب   "(3)دريس...إومتتالية حول أسباب اختفاء ابني  

العلقات بين فقد وقع تفجير إرهابي في مدينة مراكش، وت ر    ،ت عليهالفترات ال تي مر  
وقع عليهم الاتهام في قضية الت فجير وقد  طيف من  كون أبنائه إدريس وعبد الل    البلدين

" ضربت جبهتي بكف يدي اليسرى من  معبرا عن ذلك بقوله عليه كالصاعقة نزل الخبر
هول الفاجعة، ورحت ألطم رأسي بكلتا يداي، ثم  بدأت في ضرب رأسي على الحائط 

ى أحسست بدوار شديدا أفقدني الوعي، لم أستيقظ منه إلا  في قسم الاستعجالات حت  
قيقين إلى عدويين  فترة عصيبة نتج عنها تحول البلدين الش    (1)في مستشفى ابن سينا..."

عبين، قطع العلقات وتحول المعبر الحدودي  وبداية الأزمة، غلق الحدود في وجه الش 
هاته الفترة   ينبض بالحياة.كان  بعد أن    مقفر تحوم فوقه الغربانإلى مكان    "زوج بغال"

الر اوي   االز منية ال تي تميزت بسطوة ظاهرة الإرهاب على كل مجريات الأحداث، فعاد فيه
ياع فقد أصبح عالقا في الز من لا يجد لنفسه مخرجا، فما فعله في زمن الاستعمار  إلى الض 

ال الحكومة  جعلت  وشجاعة  بطولة  ولديه  من  عليه  قضى  بالجميل  له  تعترف  جزائرية 

 

واية (2)   . 152، ص الر 
واية (3)   . 173،  ص الر 
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ير في طريق الجريمة، أصبح في موقف لا يحسد عليه. فلم يعد يملك القدرة على  بالس 
ياع والاستسلم وتوقف الز من  تجاوز الفاجعة ال تي مر ت عليه مما أدى إلى إحساسه بالض 

 عنده. 
خصية – 4  : لثالبطلة وعوالمها الث   الش 

الش    المحركتعتبر  الن  الر ئيس    خصية  الر  في  الش  ص  فتفاعل  فيما وائي،  خصيات 
الت   من  جو  يخلق  و بين   والت ناغم  رابطبينها  المكان  وبين  ثقافيةالز  ها  أنساقا  ويخلق    مان 

واية كلها، ويكشف الحدث  . متباينة " فالشخصية هي المحور الأساسي ال ذي تدور حوله الر 
ردي، ويكون عن نوازعها وتوجهاتها، فهي   بذلك الفاعل الأساسي في الجوهر العمل الس 

وائي والقصصي بما فيه   ردي الر  الحدث فاعلها ومركز عملها وتتحرك عبر الفضاء الس 
والقاص." للروائي  ردية  الس  ؤية  الر  لتعبر عن  والمكان  الز مان  "كل   (2)من  أيضا   وهي 

واية، سلبا أو إيجابا أما من لا  يشارك في الحدث فل ينتمي إلى   مشارك في أحداث الر 
خصية عنصر مصنوع مخترع لكل عناصر  خصيات، بل يكون جزء من الوصف، الش  الش 
الحكاية، فهي تتكون من مجموعة الكلم ال ذي يصفها، ويصو ر أفعالها وينقل أفكارها  

خصية  (1)وأقوالها." واية اخترنا الت ركيز على الش  الر كراكي   عبد القادر  الر ئيسة  في هذه الر 
يقول"   حيث  ثلث شخصيات  تقمص   لكل فقد  متعددة  شخصيات  أتقمص  أنني  كما 

وصفاتها الملتصقة بها كالجلد، وجه واحد وثلث أقنعة، هكذا صنعت   اتهاشخصية سم
فقد كان يضع بينه وبين   (2)  " الأصل.و تي تنطبق عليه كالقالب  لكل عالم شخصيته ال  

باقي الأشخاص، عائلته أو أصدقائه والجيران جدار عازل لا يمكن اختراقه وكأنه خزنة 

 

وائي عند سعدي المالح، دار غيداء  (2) خصية في فن القصصي والر  سناء سليمان العبيدي، الش 
 .19، ص2016، عمان، 1لنشر والت وزيع، ط

واية، مكتبة لبنان ناشرون، ط (1) ، ص 2002، بيروت، 1لطيفة زيتون، معجم مصطلحات نقد الر 
114. 

واية (2)  .15، ص الر 
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فقد عملت طول عمري على أن أمتلك "  :بقوله  أسرار ليس لها مفتاح ويعبر عن ذلك
مت  عازل من الص  سميك و ثلث حيوات متباينة واجتهدت أن أفصل بينها بجدار عال و 

كان يعيش ثلث شخصيات أو ثلث    (3)  ..."  يمكن خرقه أو القفز عليهوالكتمان، لا
" عالمي الأول مع عامة الن اس، الجيران والأصدقاء ومن ألتقي حيث يقول  عوالم مختلفة

ارع أو في المقهى ال ذي اقصده بانتظام، وعالمي الث اني مع عائلتي  بهم يوميا في الش 
غيرة هنا في  في تطوان ال تي انقطع حبل  الت واصل معها منذ سنين طويلة، وأسرتي الص 

عنابة، وعالمي الث الث مع ذاتي وبئر أسراري الخاصة ال تي لن يدلف إلى عمقها أي 
تسحب  ظلت  لاء  الد  كل  لأن  خائبا،  عاد  أعماقي  في  الغوص  حاول  من  فكل  دلو، 

هم طاعته دون مناقشة  يد الآمر وعلي فقد كان يعيش مع زوجاته بشخصية الس    (4)فارغة."
يقول ولا    "حيث  دوما،  جناحك  تحت  تبقى  كي  الحمراء،  العين  للمرأة  تظهر  أن  يجب 

فهذا   (5)  "تسول لها نفسها ذات يوم الط يران خارج سربك، أو الت فكير في عصيانك...
تختلف عن باقي شخصياته المتعددة. فهو يتعامل معها   اعتراف بأن شخصيته مع زوجته

بسطوة وقوة، ولا يترك لها مجال للحرية بل عليها تنفيذ الأوامر فقط، حت ى علقته بابنه  
لم أكن أتصور في يوم من الأيام بأنه إدريس لم تكون جيدة فقد عبر عن ذلك بقوله"  

تجاهي هذا الغل  كل  داخله  لم يكن الأب حت ى في ع  (1)  ".يحمل في  أبنائه  لقته مع 
الحنون ال ذي يضطلع على همومهم ومشاكلهم، فابتعدوا عنه، مما خلق فجوة عميقة بينه  
وبين أبنائه خاصة ابنه عبد الل طيف ال ذي عاد للمغرب، وكذا ابنه إدريس، قد يكون هذا 

بب   بعد مضي طريق الانحراف، فقد عرف ذلك متأخرا عندما قال"    الأول فاتباعهمالس 

 

واية (3)  .16، ص الر 
واية (4)  .16، ص الر 
واية (5)  .15، ص الر 
واية (1)   188، ص الر 
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ا أقف على حقيقة  ذها أنو كنت مخطئا في فهمي كثيرا من الأمور والأشياء،  من كمز  ال
تي حلت بالبشر، وآدم  جيم سبب الكوارث ال  يطان الر  مؤلمة وموجعة بأنني كنت أنا الش  

حية هو ابني، وقد تسببت في طرده من الفردوس إلى جحيم الأرض، هكذا صورتني الض  
ى أن ابنته  حت    (2)  ".هكذا حاكمتني، هكذا جلدتني، هكذا أدمتنيكلمات ابني إدريس،  

لم   توفيت بعيدة عنه ولم يذهب ليحضر دفنها، بل كان بعيدا كل البعد  بختة  من زوجته
لأنه كان    معهم بشخصية غير مبالية مهملة  تعامل يظهر مشاعره الجياشة لأبنائه بل  

الخاص كثيرا لأنه   .غارقا في عالمه  الن اس  يثق في  دقات ولا  بالص  يؤمن  كان لا  فقد 
يقول"   تطوان حيث  مدينة  والغدر خاصة في  للخذلان  قرارة  تعرض  في  كنت  ما  دوما 

نفسي لا أومن بصداقات دائمة ومتينة، أعتقد أن الأمر يرجع إلى خيبتي الكبيرة ممن  
وأقرب أعز  أعتبرهم  مع   (3)"...الأصدقاء  كنت  تعامله  في  حذرا  كان  أنه  يعني  هذا 

 . ولا يثق في الن اس بسهولة الأصدقاء والجيران
فقد كان لا يكشف أسراره أمام   الث انية فكانت مع عائلته في تطوان  أما شخصيته   

والامتثال كنت أتظاهر بالخضوع  عائلته بل كان يتعامل معهم بسرية تامة حيث يقول"  
لقرارات أمي، ولأن موقع المدرسة كان في مكان يبعد عن الحي ال ذي أقيم فيه بخمس 
وثلثين دقيقة، الأمر ال ذي أتاح لي فرص الت حرر من عيون جل الجيران، ومن معارف  

كما   (1)"وأصدقاء أبي على وجه الخصوص، وفتح لي هامشا رحبا للمغامرة والاكتشاف.
قدة مع زوجته الأولى جميلة وهي ابنة عمه فقد أهملها بسبب أن  أنه ظهر بشخصية حا

فقد استحالت حياتي مع زوجتي "أبوها أخذ ميراث العائلة كله، حيث عبر عن ذلك بقوله  
ى في رؤيتها. فقد هجرتها أطيقها، ولا أرغب حت   و ابنة عمي جميلة إلى جحيم، بت لا

 

واية (2)   . 189، ص الر 
واية (3)   . 133، ص الر 
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 (2)."يل ستائره..  بعد أن يسدل الل  في الفراش، وأصبحت أخرج من البيت ولا أعود إلا
من   الكثير  عاشت  متقلبة  فشخصيته  والآخرين  بينه  منيعا  جدارا  يضع  دائما  كان  فقد 
الت جارب وخبرت الحياة جيدا بحلوها ومرها، كل هاته الت جارب شكلت منه شخصية تبحث  

خص ائم، وهي الش  ية الث الثة ال تي عن ذاتها وهويتها باستمرار في عالم يتميز بالت غير الد 
كانت تتمثل في تعامله مع نفسه وذاته فقد كان يعيش في صراع مع نفسه، فتارة يعود 
إلى الماضي أين كان يعيش في تطوان وتارة يعود إلى الحاضر، يحس بالحنين إلى 
الماضي وهويته رغم ما عاناه في طفولته وشبابه من قسوة العيش، وبين الفينة والأخرى  

أما أنا فكنت "تذكره بأصله فيتذكر ذلك بحسرة وكمد وعبر عن ذلك بقوله  تحدث أمورا  
يا طيارة نعلبوك جيبي "أتألم في داخلي بعمق، كلما أسمع الأطفال يرددون تلك الأغنية  

المتاهات   لليتحول هذا الألم فيما بعد إلى أسى عميق يعصف بي في ك  "بابا من المروك
تي تلتها أسبابا مباشرة في  لأيام متتالية ... كانت الحرب بين البلدين والصراعات ال  

فهو عندما يسمع كلمات   (1)".ء خيال الأطفال لابتكار هذا كلمات مشينة وعنصريةاإذك
" كأنهم يوجهون سهام كلماتهم الحادة إلى فيقول  هاته الأغنية يتأكد بأنه هو المقصود

ماء الن ازفة من داخلي تتدفق بغزارة كلما  صدري المثقل بكل الهموم، هكذا كنت أرى الد 
ردد أطفال الحي أو أطفال الأحياء المجاورة أو البعيدة كلمات تلك الأغنية... استمر 

ه الفج  اعتدت عليه، ولم  الأمر معي لعقود حت ى غدا من تفاصيل المشهد، ومن تكرار 
 إلىهاب  فقد رسم لنفسه فضاء قائما على الذ   (2)  أعد أتبرم إطلقا من هؤلاء الأطفال."

فهو يحاول تفسير ماهيته ووجوده ،  ائعة ، لاستحضار شيئا مكمل لذاته الض  مختلفة  عوالم
تي ساؤلات ال  وعلقته، حيث تمتد هذه العلقة في عمق الماضي محاولا الإجابة عن الت  

 

واية (2)   . 92، ص  الر 
واية (1)   .161، صالر 
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اختار في الأخير الاستسلم    فقد.  ائعةالض    ذاته  إيجادت تحيره وتجعله عاجزا عن  لماز 
سأغمض عيني، وسأحلم، الآن أنا    "عيش بسلم وقد عبر عن ذلك بقولهيلواقعه وأن  

مرتاح ومطمئن بدأت أتخفف تدريجيا، هبت رياح خفيفة، أحسست بنسماتها تداعبني، 
يدا رويدا، بعيدا عن تلك الكائنات الخرافية كقشة أو كريشة إلى أن  حت ى بدأت أرتفع رو 
يسعى الر كراكي للبحث عن ذاته ورسم أبعاد شخصيته، فقد كان   (3) تلشيت في العدم."

اخلي ل اشخصية متمردة، تهرب إلى عالمه عبر عن ردة فعل الذ ات المنكسرة عجزت تالد 
، ذات بشرية تميل إلى البحث لنفسها عن رقعة من الأرض تضرب عن مواجهة الواقع

تغلغلت تطوان في جسده واستقرت في صميم ذاته، فسكنتها فعلى  بجذورها فيها، فقد 
إليها. متحمل كل   تشده  ال تي  الخفية  رد ظل يبحث عن جذوره   الس  اختلف محطات 

تماء الت اريخي والحضاري، المشاق من أجل احتضان أصله المفقود، فتطوان هي رمز للن
 فحكاية الر كراكي هي جسد معلق بين الحاضر والماضي بكل ترسباته. 

 
 : كخراب للنفس الموت  – 5
الش       وفناء  للفناء  الموت  رجعة.يرمز  ودون  للأبد  زواله  أي  يؤكد   يء  حيث 

الموت وكتبه خلل "أنه     Liftonليفتون  إلى حقيقة  يميل  الر غم من أن شعورنا  على 
حياتنا، فإن هناك معرفة عميقة داخلنا بأننا سنموت وتكشف هذه المعرفة الوسطى للموت 
خص    الش  إحساس  على  المحافظة  إلى  املة  والش  الأساسية  الحاجة  في  نفسها  عن 

ه الحالة الوجودية الخاصة، بالاستمرار والبقاء وتطوير هذا الإحساس وسمى ليفتون هذ 
مو على الموت، وتساعدنا على  الإحساس بالخلود الرمزي ال تي تمدنا بخيالات عن الس 
طياته   في  يحمل  قويا  رمزا  الموت  يصبح  ثم   ومن  شديد،  دون خوف  نهايتنا  مواجهة 

 

واية (3)   .205ص ،الر 
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والجمعية. خصية  الش  منه ثلث  (1)  "الإبداعية   الموت وخبره ونجي  واية عايش  الر  طل 
ت فقد كاد يفقد حياته أثناء مشاركته إخوانه الجزائريين في ثورة الت حرير وقد عبر عن  مرا

نجوت ثلث مرات من موت محقق أثناء الث ورة الت حريرية، في المرة الأولى ذلك بقوله" 
صاصة الأخرى فجرت  هيد الط اهر الملتصق بجنبي الأيسر، والر  رصاصة فجرت رأس الش 

خرة ال تي كانت ت خفي الجزء الأيمن من جبهتي. أما في المرة الت الية خرجت صدفة  الص 
في صف سير الجنود، لأنني انشغلت بمطاردة أرنب بري لفت انتباهي لونه الأبيض 

جل اليمنى الن اصع المخلوط بالبني الخشبي وأغرتني سمنته، فأنفجر لغم أرضي على الر  
غير بارة بدلا مني، إذ أن ير...  للأخ المجاهد محمد الص  ه كان خلفي مباشرة في خط الس 

فرقة الكولونيل شاربوني أو فرقة الجحيم كما كنا   ي المرة الأخيرة كادت أن تعثر علي  وف
وهذا يبرز مدى   (2)"نسميه آنذاك أنا ورفاق الكفاح بعد أن أعدمت نصف مجموعتنا.

عبين فقد خاطر بحياته ليشارك إخوانه الجزائريين رحلة البحث عن الحرية  الت لحم بين الش 
تي تركت في نفسه فزعا ورعبا لا زال عذيب والموت ال  وشهد كل أنواع الت  والاستقلل.  

 . يتذكره بكل تفاصيله 
تة، وعندما نزل عليه خبر وفاة  وقد عانى آلام الفراق والفقد مع أبنائه وزوجته الث انية بخ 

اعقة، حاول أن يصف حاله عند رؤيتها وعبر عن ذلك قائل  اقتربت "زوجته بختة كالص 
من جسد زوجتي بختة الممدود في وسط الغرفة، كان وجهها أبيض وعيناها مغمضتين، 

كأن   لي  وراضية...بدت  مطمئنة،  نائمة،  ثم    ها  جبهتها،    احتضنتها،  على  قبلتها 
كبحاستسلم بوسعي  يكون  أن  دون  اجتاحتني  طويل  بكاء  لنوبة  دموعي    ا،هت  بللت 

ورقبتها. وجهها  مقلتي  من  كنهر   ،فقد ترك موت زوجته بختة أثرا كبيرا   (1)"المنهمرة 
 

د س، ص مكتبة الأنجلو المصرية، محمد عبد الخالق، سيكولوجية الموت والاحتضار، حمد أ  (1)
  سا.books.google.dz، 25/08/2020 ،12 ،62 – 61ص 
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فالموت لا يحاصر فقط الموتى، بل    في نفسه فراقها،  بقي لأيام دون حراك وقد حز  حيث  
نيا، لكن الموت  يهدد حت ى الأحياء منهم، فليس الموت الحقيقي هو رحيل الإنسان عن الد 
هو الموت المتجدد، موت كل شيء جميل، فهو بركة يسبح فيها الجميع وجو مسموم 

ه القلق  يتنفس فيه الكل، وهو أيضا مأساة الإنسان الحقيقة ال تي تخنقه، وتبعث في نفس 
ال تي أصبح  الحالة  بعد دفن زوجته بختة واصفا  الر اوي عن حالته  والخوف. وقد عبر 

الأرض ومرتخيا، و غبة في كل شيء. من شدة كآبتي كنت واهنا،  فقدت الر    "عليها بقوله
بالد   أشعر  وكنت  بي،  الد  تدور  من  تلتهمني  ميتيدان  كأنني  فالحزن على   (2)."  اخل 

تمر لأيام وشهور، وقد لا نستطيع تقبل ألم الفراق، إلا أنه ومع مرور الميت في ثقافتنا يس 
الز من يبدأ الإنسان في الن سيان ويعاود حياته الط بيعية هكذا هي طبيعة الحياة، لكن عبد 
القادر الر كراكي لم يكد حزنه على زوجته بختة ينطفئ حت ى عاوده ألم الموت مرة ثانية  

تي ماتت دون أن يكون حاضرا في جنازتها فقد سمع تة ال  زكية من زوجته بخ  في ابنته
سمعت لاحقا من سي عبد    "  وقد عبر عن ذلك بقولهبخبر موتها من سي عبد المجيد  

المجيد خبر موت ابنتي زكية، كان وقع الخبر عظيما على نفسي، حفر في أعماقي  
  (1)مع نفسي..."  جرحا غائرا. حت ى أنني بت أفضل العزلة، طيلة أسابيع وأنا في خلوة 

ذلك  يعود  و   طول حياته ولم يستطع نسيان ذلك،  أصبح يعاني من كوابيس تؤرق نومهف
المسافة    لقد تركها في بيت جدها، فبعد  انه أهملها ولم يكون بجانبهلأنب  إلى إحساسه بالذ  

لا يمكن  "  حيث عبر عن ذلك بقوله  .جعله ينسى واجباته نحو ابنته  بين تلمسان وعنابة
فقد كان يرى ابنته في    (2)" ..أن أسامح نفسي على تقصيرها، كان حريا بي أن أرعاها. 

كما كانت تظهر لي في المنام "  المنام في حالة مزرية وقد عبر عن ذلك المشهد بقوله  

 

واية (2)   .131، صالر 
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فتاها  وش  لقروح،وادوب  ابنتي زكية، وجسمها مغطى كله بالجراح، ووجهها مليء بالن  
بالد  الر   مدهونتان  متهيجة، قيقتان  مفتوحة،  كبيرة  ندبة  تظهر  رأسها  أعلى  وفي  ماء، 

ويخرج منها القيح. أسمالها بالية، وممزقة، ومبللة بسائل أسود، كأنها حيوان مستنقع.  
ويتذوق مرة أخرى طعم الموت بفقده   (3)"بينما أنا كنت اهتز وأرتجف وأنفاسي متقطعة...

ولديه عبد الل طيف وإدريس إثر تفجير إرهابي وقع في مدينة مراكش، أين وجهت لهما  
أصابع الاتهام في الت فجير، لم يستطع تقبل الخبر فقد عرف ذلك من الت لفاز وكان في  

قائمة القتلى    الث فيكاد يغمى علي عندما قرأت الاسم الث  "  قيمة الد هشة والحيرة بقوله  
مراكش:  ال   في  فرنسا  مقهى  تفجير  ضحية  راحوا  الل    –  3ذين  الر  عبد  كراكي...  طيف 

 (4)"... يتا يداورحت ألطم رأسي بكل    ضربت جبهتي بكف يدي اليسرى من هول الفاجعة

لقد كان هول الفاجعة عليه كبيرا فكل ما بناه قد تهدم في لحظات مات كلتا ولديه وأي  
وعي  موت؟ فقد كان   الل  تنظيم إرهابي هز  كيانه وجعله يعيش في عالم  حت ى " ضمن 

نظرات الن اس أصبحت تلحقه وهو ال ذي عمل جاهدا لتحسين وضعه  ففضل أن يعيش 
أنا   الآن  وسأحلم،  عيني،  سأغمض  بقوله،  همومه  كل  من  ليرتاح  الأحلم  عالم  في 

ة وابنته زكية، ففي تلك موت ولديه اختلف عن موت زوجته بخت (1)"  مرتاح ومطمئن.
قاليد وحاولوا الفاجعة تضامن الأهل والأحباب معه في مصيبته من منطلق العادات والت  

أما بموت عبد الل طيف وإدريس فالفاجعة أكبر، فقد وجد نفسه    إخراجه من دائرة الحزن،
بمفرده يصارع أهوال الكارثة ال تي حل ت عليه وال تي اقتلعته من جذوره ورحلت به إلى عالم 
الل  وعي بكل ما يتضمنه من هروب وعدم تقبل للواقع المرير ال ذي صدمه، صدمة كبيرة  

خصي، قيين   تركت نتائج وخيمة على صعيده الش  وانتقل أثرها إلى العلقات بين البلدين الش 

 

واية (3)   . 165، ص الر 
واية (4)   .202، صالر 
واية (1)   .205، صالر 
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وتبدأ   بينهما  الت واصل  شرايين  كل  سكان   حربلتنقطع  كان ضحاياها  وسياسية  نفسية 
ياع والبعد عن الأخوة لا زالت  الحدود، فتحولوا إلى جثث لا حياة فيها تعاني الفقر والض 

ت إلى ما كانت عليه، موتهما عر ى  إلى اليوم تناشد المسؤولين لفتح الحدود لتعود العلقا
واية يحس بالت لشي والانحلل في العدم.    كل شيء وجعل بطل الر 

وائي، ذات أهمية بالغة      إن الأنساق الث قافية على اختلف أنواعها في الن ص الر 
في تكوين الد لالة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعبر عن مضمون ثقافي، فظهور الث قافة  

زها في العمل الأدبي يكون على أشكال ظاهرة ومضمرة وتأتي منظمة، وعلى القارئ وبرو 
أن يحلل ويفهم الأشكال ال تي تأتي عليها، ويحاول ربطها ببعضها البعض، ليصل إلى 
المعنى الإجمالي ال ذي يحمله الن ص، وحت ى نكتشف هذه الأنساق نحتاج إلى قراءة ثقافية  

وائي وعليه فقد سعينا من خلل هذا  معمقة ترتكز على معرفة واس  عة ومكثفة للخطاب الر 
. ومن " زوج بغال"الفصل، للبحث والكشف عن أهم الأنساق الث قافية الفاعلة في رواية  

واية وال تي كانت  خلل البحث والت قصي استطعنا استخراج بعض الأنساق الفاعلة في الر 
 ذات دلالة نسقية.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"زوج بغال"الث: ظاهرة ما بعد الحداثة في رواية الفصل الث    

رق إلى الغرب   -1  نظرة الش 
رق)الأنا( حضارة  -أ  الش   

 ب - حضارة الغرب)الآخر(

واية  - 2 رق إلى الغرب في الر  نظرة الش   

نس واية والمهمش المقدس والمد  في الر   -3  

ين -أ  الد   

الجنس -ب   

ياسة  -ج   الس 
 المهمش  -د 

 المرأة اقضاي - 4
 واج المرأة والز   -أ 
 لق المرأة والط   -ب 
 المرأة والإنجاب  -ج 

 ياسة المرأة والس   -د
 ة وري  صورة المرأة الث   -ه
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ــارة الغربيـة تتميز   تعـد  كلمـة مـا بعـد الحـداثـة عن مرحلـة جـديـدة في تـاريخ الحضــــــــــــ
عور بـالإحبـاط من الحـداثـة ومحـاولـة نقـد هـذه المرحلـة والبحـث عن خيـارات جـديـدة   بـالشــــــــــــــ 

 المرحلة أثر في العديد من المجالات.وكان لهذه 
رق إلى الغرب: -1  نظرة الش 
رق)الأنا(: -أ  حضارة الش 

رق أصـــــل الحضـــــارات، والمدنيات وهو أســـــبق الجهات الأخرى للمدنيات   إن الشـــــ 
ــال بين   ــدر الاتصـــــ ــلين، ومصـــــ ــارات العابرة وكان مهبط الأنبياء والمرســـــ القديمة والحضـــــ

الإنســـــاني "حضـــــارة الإســـــلم أو حضـــــارة العرب اســـــم لحضـــــارة  الجانب الإلهي والجانب 
رق في القرون الوسـطى، ولم يكن العرب وحدهم مبتكري هذه الحضـارة، ولكن جميع  الشـ 
رق الأدنى وقســــم من إفريقيا ال ذين ظلوا مدة طويلة منفصــــلين عن الحضــــارة   ســــكان الشــــ 

  ، وهكذا(1)، لغة العلم والأدب"الأوروبية، آخى بينهم الإســــــــــــلم دين الدولة والل غة العربية
ين   فالحضــــــارة العربية الإســــــلمية تقوم على دعامتين أســــــاســــــيتين هما الل غة العربية والد 
الإســـــــــلمي فعندما ظهرت الحضـــــــــارة الإســـــــــلمية إلى الوجود كان العالم في فترة ركود  

ابقة تنســـى وتتلشـــى، ولم  ــ  ــارات السـ يبق  وخمود واضـــطراب وانحلل، وتكاد معالم الحضـ
منها إلا هياكل جوفاء ورسـوم بالية وظهر الإسـلم في إبانه محيا لها، ومجددا لمعانيها،  
حيق بالمســـــتقبل الز اهر وأيضـــــا فقد ورد  مشـــــاركا في  تنميتها وربط صـــــلة الماضـــــي الســـــ 

رق في القرآن الكريم بمعنى المشـــــــــــــرق، يقول تعالى:  ب رَّ أَن  تُوَلُّوا " مفهوم الشـــــــــــــ  لَي سَ ال 
"وُجُوهَ  ق   وَال مَغ ر ب  ر  ــ  رق عموما قبلة اليهود،  (2) كُم  ق بَلَ ال مَشــــــ والمشــــــــــــرق هنا هو الشــــــــــــ 

ــا: "  ــارى وقال أيضـــ ،  (3)"رب المشــــرقين ورب المغربين والمغرب نهر القدس قبلة الن صـــ

 

، 2شر، طحمد حسين هيكل، بين الحضارتين الإسلمية والغربية، دار الوفاء للطباعة والن  م (1)
 .156ص، 1999القاهرة مصر، 

 .176سورة البقرة، الآية  (2)
 15الآية حمن، الر  سورة  (3)
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ــارتين   كتور هيكـــل على محور العلقـــة بين الحضــــــــــــــ وهنـــاك حقيقـــة أخرى يطرحهـــا الـــد 
غينة من كل الط رفين، يقول " فمع أن الإســـــــــلمية والغربية وال ت ي تعبر عن الكره والضـــــــــ 

يانات والحضــــــــارات الأولى إلا أنه لم يلتق مع الغرب ملتقى الأخ بالأخ  رق مهد الد  الشــــــــ 
لم أو   ديق ولكنهما كانا ولا يزالان كلما تلقيا كانت أيديهما شـــاكية الســـ  ديق بالصـــ  والصـــ 

 (1)". شفاهما تنم عن ابتسامة الغدر الخديعة
 حضارة الغرب)الآخر(:  -ب 

إن الغرب حســــب الاصــــطلح الجغرافي نســــبي ومتحرك، فالآخر  لم يكن واحدا   
ور إلى   لدى تيارات الفكر العربي المعاصـــــر، لأنه بالأحرى كان متعددا بل متقابل الصـــــ 

ياسي الر اهن فـــالغرب متعدد يضم عدة دول  وعدة حد الت ناقض، " أما في الاصطلح الس 
ــيا  ــا أمريكا اللتينية وروســ مالية والد ول الأوروبية وهناك أيضــ ــ  قوميات، فهناك أمريكا الشــ

لالة لدى تيارات    (2)واليابان" ، وقد عين الآخر بصــــــــفات عديدة ومتظافرة في المعنى والد 
ــلم وهو  ليبي ال ذي يقابل الإســ ــ  رق وهو الصــ ــ  الوعي الغربي " فهو الغرب ال ذي يقابل الشــ

تعمار ال ذي يســــــتبيح ديار العرب والمســــــلمين ويذيق أهلها الهوان، وهو عالم الكفر  الاسـ ـــــ
الـ ذي يهـدد عقيـدة المســــــــــــــلمين بـالهـدم ونظـام القيم لـديهم بـالمســــــــــــــخ والفتـك، وهو عنوان  

يطرة والهيمنة والبطش ونزعات الت فوق والمركزية الذ اتية "  (3)الس 
ــة وليســــت عا  ــارة خاصــ ــارة الغربية هي حضــ ــلح للجميع،  والحضــ مة، فهي لا تصــ

مركزها الأســـــاســـــي هو الت قدم فهو الغاية والمرجعية الن هائية لها، حيث وضـــــعت لنفســـــها 
يطرة على العالم وإخضاعه لسلطانها بما أن سمات الحضارة الغربية الأساسية  هدف الس 

 

 .162صابق، المرجع الس    محمد حسين هيكل، (1) 
، 1شر، طّ  شبكة العربية للأبحاث والنمحمد عابد الجابري، الإسلم والغرب)الأنا والآخر(، ال   (2) 

 .179م، ص 2009بيروت، 
دراسة في مقالات الحداثيين، إعداد مركز دراسات الوحدة  العرب  الحداثة،   عبد الإله بلقزير، (3) 

 . 48ص، 2007،، بيروت1طالعربية، 
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ــتعمار، ذلك أنها طالما أوجدته في كثير من بقاع الأرض، على  ــلط والاســـــــــــ حب الت ســـــــــــ
 ار يبرر وجوده في المناطق ال تي استعمرها.اعتب

ومن هذا المنطلق فإن الحضـــارة الغربية حســـب كثير من مفكري الن هضـــة العربية   
عوب ال تي   الحديثة، خاصـــــــــــة عند ابن باديس لم تقم على اســـــــــــتغلل واضـــــــــــطهاد الشـــــــــــ 
اســــــــــــتعمرتها. وفي ذلك يقول جمال ال دين الأفغاني: " لو جمعنا كل ما اشــــــــــــتملت عليه  
الحضــــارة الغربية من مكتســــبات علمية وما في مدنيتها من خير وضــــاعفناه مضــــاعفة،  
ووضــــــــــــــعناه في كفة الميزان، ووضــــــــــــــعنا في الأخرى الحروب وويلتها، فل شــــــــــــــك أن 
مكتســــــــــــــبـات الكفـ ة العمليـة والمـدنيـة هي ال تي تنحط وتخور، وكفـة الحروب وويلتهـا هي 

ــك الن ح ــالر قي على ذلـ ــل محض ال تي تعلو وتفور، فـ ــة إن هو إلا جهـ ــك الن تيجـ تلـ و في 
، ويبرز لنــا هــذا الأخير بصــــــــــــــورة المتفوق دومــا  (1)وهمجيــة صــــــــــــــرفــه، وغــايــة الت وحش"

احة الث قافية العربية، وســــر هذا الت فوق هو إحســــاس الغربي   المســــيطر المهيمن على الســــ 
راع المتواصــل بينهما، وذلك ل فرض تســلطه  بحاجة العربي إليه دوما على الر غم من الصــ 

عف.  وهيمنته عليه، لأنه يرى فيه الت خلف والض 
واية:  - 2 رق إلى الغرب في الر   نظرة الش 
خصيات والأحداث      لقد تعددت أوصاف الغرب في "رواية زوج بغال " حسب تعدد الش 

وائي أعطى لكل شخصية ميزتها ورمزيتها، مستعينا بتقنيتي الوصف والحوار   ذلك أن الر 
واية حملت صــفة معينة ومحددة عن الغرب،  والت حليل و  كل شــخصــية من شــخصــيات الر 

وعلى أيـة حـال فقـد كـانـت من الوجوه ال تي تمثلـت عن الغرب هي: الغرب الإنســـــــــــــــاني:  
داقة الحقيقية في   ــ  ــد في الحنان والعطف والصـ ــرق للغرب المتجسـ ويظهر هذا الوجه المشـ

ــ   ــية الســ واية، نذكر منها شــــخصــ ــيات مختلفة في الر  يد" مانويل بيرتوشــــي وزوجته   شــــخصــ
 

. د  وزيع،شــر والت  باعة والن  قافة العربية، شــركة دار الط  إســماعيل زروخي، حوارات إنســانية في الث   (1) 
  .88ص، 2004الجزائر،   ط،
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فقد تحسـن مسـتواي في الل غة بدرجة لافتة الل ذين كانا سـببا في تعلمه للغة الإسـبانية، " 
 (1)جدا، استغرب لها صديقاي المقربان".

يدة ناتاليا بيرتوشـي ال تي كانت زوجة صـالحة وامرأة  وإن  "الفضـل الكبير يرجع إلى السـ 
ال الآســـــــــر الممزوج برقة عذبة لما كنت أســـــــــلمها كريمة على درجة عالية من الجم

ــي كــانــت تــدعوني للــدخول إلى البيــت   يــد بيرتوشـــــــ ــ  الأغراض ال تي طلبهــا مني الســـــــ
   (2)"بابتســــامتها المطبوعة على شــــفتها تلك الابتســــامة ال تي لم تفارقها قط مذ عرفتها

وجة حســــن الاســــتقبال لأنها كانت تســــتقبله بابتســــامة وتدعوه إلى   وهذا معناه أن لهذه الز 
الجلوس وتتكلم معه بلطف وحنان وكانت ملمح الط يبة بادية على وجهها، ونجد أيضـــا  
ــباني ماريانو باكارو ال ذي أقامت عائلته   داقة ال تي تدور بين عبد القادر والفتى الإسـ ــ  الصـ

يد ــداقة قوية فيما بعد  بيروترشــــــي في بيت الســــــ  ــأت بيني و بينه صــ على  (3)""والذ ي نشــ
داقة بينهما كانت قوية وكان  الر غم من اختلف البلدين)إســـــــبانيا والمغرب(، إلا أن الصـــــــ 
ــديقهم مومو حي ون وهو من يهود   يقضــــــــــي معظم أوقاته معه، ثم  تعرفوا لاحقا على صــــــــ

يـانـات بينهم إلا أ نهم كـانوا لا يفترقوا عن بعضــــــــــــــهم أبـدا، وكـان تطوان، رغم اختلف الـد 
ــطيلـة،  يـدعوهم لتنـاول الط عـام في منزل عـائلتـه  مومو ــتمتعنـا بتنـاول البســـــــ ، "حيـث اســـــــ

والبريد، والمغاس، والمالوزة، والبسـكوشـر، وأطباق أخرى لم أكن أعرفها ولم يسـبق لي 
ــديقي مومو، لا أتذكر منها ســـــ ـــ وى خبز  أن تذوقتها في مكان آخر عدا يد والدة صــــــ

قاق. قاق ال ذي كانت تطهوه الخالة عزونة خصيصا في عيد الر   الر 

 

واية (1)  .75ص ، الر 
واية (2)  .75ص ، الر 

واية، ص77.   (3) الر 
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ــديقي، حيث تعرفنا على كامل أفراد   كما أتاحت لنا تلك الدعوات الاقتراب من عائلة صــ
ارجة المغربية مثلنا   عائلته الصـــــغيرة، كانوا كلهم لطفاء و ودودين معنا، ويتكلمون الد 

 (1)"طوانية في الموسيقى والمأكولات والملبس.تماما، ومتشبثين بالت قاليد الت  
كمـا على الر غم من اختلف الث قـافـة بينهمـا فـإنهمـا كـانـا يتشــــــــــــــابهـان في الت قـاليـد،  

مومو يصــــــحبنا أحيانا وعندما تقتضــــــي الضــــــرورة فقط إلى مكتب والده العم أبراهام 
فوذ اجتماعي  حي ون، وهو تاجر كبير معروف في تطوان يتمتع باحترام كبير ويحظى بن

ــلمين كـذلـك،كمـا كـان  ائفـة اليهوديـة في تطوان وبين أهـل تطوان المســـــــ بين أبنـاء الط ـ
اعمـامـه يمتلكون أهم متـاجر بيع المجوهرات و الأزيـاء والأحـذيـة في المـدينـة وكـانـت  
ــداقـات متينـة  أمـه عزونـة بنـت الحـاخـام بنغـاليـد تنتج الملبس الت قليـديـة، وتربطهـا صـــــــ

يدات المســــــلمات. خصـــــــــيات الغربية من ملمح الرأفة    (2)"بالســــــ  وهكذا تحمل هذه الشـــــــــ 
داقة  دق تجاه عبد القادر، فلم يكونوا ليغدروا به، وهم يحملون ويكنون الصــ  والط يبة والصــ 
ورة الإنســانية للغرب، ونجد كذلك الغرب العنصــري الط بقي   والاحترام. وهذا ما يمثل الصــ 

ما كان يعجبني  قه مومو حيث يقول " وتتجســـد من خلل ما رواه عبد القادر على صـــدي
لبـة ال تي لا يحيـد عنهـا أبـدا، فقـد رفض  ــ  أكثر في صــــــــــديقي مومو هو مواقفـه الصـــــــ
اســتكمال دراســته في المدرســة الإســبانية اليهودية الت ابعة للمســتعمر الإســباني، على 

ــبانية ف ــدون المدارس الإســ ي  الر غم من أن جل أفراد عائلته وجيرانه اليهود كانوا يقصــ
تطوان دون أدنى حرج، إذ ركب رأسه وواصل تعليمه في مدرسة يهودية تابعة لمنظمة 

 (3). "الت حالف الإسرائيلي العالمي بتطوان
عيف غير القادر  فالغرب، إذن، عامل أبناء المغرب باحتقار وازدراء لشــــعبهم الضــــ 

مســـاواة   فاع عن نفســـه مجســـدا الت مييز العنصـــري بكل صـــوره والل  عب.  على الد  بين الشـــ 
 

واية  (1)   . 92، صالر 
 . 93واية، صالر   (2) 
 . 93واية، صالر   (3) 
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رق وأن يحتل أراضــيها   هكذا ســعى الغرب جاهدا لكي ينشــر ثقافته وتعاليمه في بلد الشــ 
رقيين واستطاع أن ينشر ثقافته وقيمه  بل المتاحة له، ونجح بالفعل مع بعض الش  كل الس 

 في نفوسهم وفشل مع البعض الآخر.
واية: -3 نس والمهمش في الر   المقدس والمد 

واية العربية المعاصــــرة يشــــكل أحد أهم لا يزال موضــــوع ا لمقدس والمدنس في الر 
الموضــــــــــــــوعــات المثيرة للجــدل بين الن قــاد وعنــد القراء العرب، وعلى الر غم من المغــامرة  
الجريئة الت ي خاضـها بعض الكتاب في عصـرنا إلا أن ذلك ظل ينتج أسـماء دأبت على 

ــية لا ع ــيل جنســـــــــ ين أو الخوض في تفاصـــــــــ وائي أو  الط عن  في الد  لقة لها بالحدث الر 
جرأ على الكتابة في الواقع السـياسـي، والمثير للدهشـة الن يل من التاريخ السـياسـي دون الت  

ــماته  ــد الأدب ال ذي من ســــــ نس كلها تنشــــــ ــوع المقدس والمد  وائية موضــــــ أن المغامرات الر 
وتكشــــــــــــف  الأســــــــــــاســــــــــــية الت مرد والجرأة والحق، وتدعي جميعا أنها تتجاوز الط ابوهات،  

وائية. ولتوضـــيح الفكرة أكثر، ســـنتناول موضـــوع   المســـتور وتتمرد على طقوس الكتابة الر 
 المقدس والمد نس في رواية زوج بغال لبومدين بلكبير:

ين -أ    : الد 
ين الإســـــلمي تلح على قضـــــية        تدور أحداث هذا الجانب حول قضـــــايا متعلقة بالد 

وجـــات، حيـــث تزوج   المرأة وعلقتهـــا بـــالر جـــل في المجتمع ،  ويتمثـــل ذلـــك في تعـــدد الز 
واج لم يدم طويل   البطل بثلث نســــــــاء؛ كان زواجه الأول من ابنة عمه جميلة، وهذا الز 

 حيث يقول:
ــتحالت حياتي مع زوجتي وابنة عمي جميلة إلى جحيم، بت لا أطيقها، ولا    " فقد اســــ

رج من البيت ولا أعود  أرغب حتى في رؤيتها. فقد هجرتها في الفراش، وأصــــــبحت أخ
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إلا بعد أن يســـدل الل يل ســـتائره. فل أكلمها ولا أجتمع معها على مائدة الأكل، ولا أنام 
 (1)".معها على سرير واحد  

وهو لم يعلم ســــــبب نفوره منها وكرهه لها لهذه الد رجة أصــــــبح لا يرغب حت ى في  
ــت أدري هل نفوري منها كان مأرؤيتها، حيث نجده يقول:  تاه حقدي على عم ي " لســـــ

ــفته الأخ الأكبر   كراكي رحمه الله بصـــ ــطفى، ال ذي تفرد بتركه جدي عبد الكبير الر  مصـــ
 (2)".  بين إخوته وأخواته

ابقة بحبيبته ليلى حمودان الإدريســــــي حيث كانت  ونجد أيضـــــــــا "   ــ  علقته الســــ
ــكل   ــديقه الأمين، وتوطدت علقتهما بشـــ ــتثنائية وهي أخت صـــ بينهما علقة حب اســـ
أعمق، حينها قللت من ترددي على بيتهم، حيث كنت أتسـكع هناك دوما لأنه أضـحت 
بيننا أنا وليلى طبعا مراســــــلت ثم  لقاءات ومواعيد مختلفة، طبعت ذلك الحب  الفطري  

، وهذا معناه أنه عندما تزوج بابنة عم ه جميلة لم (3)"كختم أبدي على قلبينا العاشـــــــقين
تزوجها من أجل إرضــــــــاء أمه فقط، بما أنه كان يحب حبيبته ليلى  تكن بينهم علقة بل  

ال تي كان معها في علقة ولم يســــــــــعفهما الحظ  لكي يكون مع بعضــــــــــهما البعض وكان 
نفوره من جميلة بســــــــبب حنينه إلى ليلى، لكنه فيما بعد تلقى صــــــــدمة كبيرة عندما خانه 

يعلم أنها كانت في علقة    " كيف له أن يعيش مع امرأة  أقرب صـــــديق له وتزوج بليلى
 (4)مع صديقه المقرب".

 ويمكن القول بأن زواجه من ابنة عمه جميلة لم يدم طويل. -
دفـة، حين يقول:    ــ  " حيـث أمـ ا زواجـه من بختـة بلحســــــــــــــن فكـان عن طريق الصــــــــــــ

ــال  ــدت برفقة رفيقي في الن ضــ قادتني الأقدار أن أعقد قراني عليها لاحقا، بعد أن قصــ
 

واية (1)  .20ص ، الر 
واية (2)  .20ص ، الر 
واية (3)  .21-20صص  ، الر 
واية،  (4)  .21ص الر 
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" منذ ســنوات ، ويقول أيضـــا (1)"  منصــور منزل والدها حميدة بلحســنعبد المجيد بن 
ذين حبلـت  لم يرزقنـا الله بـالأبنـاء، تـأخرت بختـة كثيرا في الإنجـاب، ثم  كـل الأطفـال الـ 

، ثم  رزقهما الله فيما بعد  (2)بهم فيما بعد ســقطوا من رحمها قبل اكتمالهم كقطعة لحم "
وعنـد إنجـابهـا لهـذين الولـدين توفيـت هي رحمهـا الله وكـانـت  بتوأمين زكيـة وعبـد الل طيف  

وفاتها صــــــدمة كبيرة لعبد القادر ومن بعدها ترك تلمســــــان ورحل إلى مدينة عنابة وأعاد 
زواجه للمرة الأخيرة من ســـــــــكينة ورزقه الله بولدين أيضـــــــــا وهما إدريس وســـــــــعيد ودامت  

 العلقة بينهما.
 الجنس:-ب

وائية العربية عنصــــــــرا حيويا، ولكن قصــــــــور   يعد حضــــــــور الجنس في الأعمال الر 
الن ظرة وســــوء المعالجة ال ذي نجده عند كثير من الكتاب جعل الجنس يخرج عن وظيفته  
الر ئيســــية في الحياة إلى مجرد عبثية غريزية لوصــــف تفاصــــيل الجســــد، ورصــــد جزئيات 

ــه:   ــة في قولـ وايـ ــا في الر  ــدهـ ــة، ونجـ ــة الحميميـ ــدأت حكــايتيالعلقـ مع عريفــة   " هكــذا ب
الخياطة دون مقدمات طويلة... في البداية قادني حدســــــي إليها، كلما تصــــــادف وأن  
ــعودها درجات  ــي...، أو أثناء ولوجها من مدخل البناية وصـــ لمحتها في طريقي تمشـــ
ــدها المتمايس ذات اليمين وذات   ــمنتية بكعبها العالي المطقطق، وجســــ لم الإســــ ــ  الســــ

مال عن قصـد وعن غير قصـد... ف قد كان جسـدها متوثبا وكل ما فيه يكشـف عن  الشـ 
ذلـك. كـانـت ممتلئـة أين تلمس تجـد... لا هي ثخينـة ولا هي نحيلـة، لم تكن تعـاني من 
حوم البارزة...   أي عيب كأغلب أترابها من الن ســــاء، الل واتي أثقلت حركتهن كمية الشــــ 

ــر ولهـا ذوق في الملبس والألوان فقـد كـانـت تختـار مـا ترتـدي بعنـايـة بـال غـة، وهو ســـــــ
  (3)" .تناغم ملمح جسدها مع كل ما  تلبسه

 

واية  (1)   .108ص ،الر 
واية  (2)   .124ص ،الر 
واية  (3)   . 31ص ،الر 
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وهذا معناه أنه كان يتجســس عليها وينظر إلى جســدها ويراقبها عند صــعودها إلى 
البناية ويرى جســدها ممتلئا ولا هي ســمينة ولا نحيلة وهي لم تكن كأغلب الن ســاء الل واتي  

 يعانين من وزن ثقيل.
ــعرهـا الـذ هبي  "ال تيونجـد أيضـــــــــــــــا عـديلـة المومس   كـانـت في كـامـل أنـاقتهـا، بشـــــــ

ــنـدل، وقـد غطى عينهـا اليمنى، وهي ترتـدي المعطف الأحمر الط ويـل، وتنتعـل   المســـــــ
ــة  ــين من عمرهـا ومع ذلـك لا تزال غضــــــــ الكعــب العــالي... إنهــا امرأة في  الخمســـــــ

 (1)"وممشوقة القوام كأنها لا تكبر إطلقا.
ــها الباهتة ال تي تســـــــــر الن اظرين،  وهنا يصـــــــــف لنا ملمح وجهها الجميل ة وملبســـــــ

ــبق  ــكنه، حيث منحها والي الولاية الأســ قبل عقود  –وكانت تقيم في العمارة المقابلة لمســ
غيرات  إلي وإنهـا امرأة في  ســــــــــــــكنــا كهبــة    - نظير خــدمــاتهــا في توريط الفتيــات الصــــــــــــــ 

كنات  على حبيباته  والقاصــــــــرات في الد عارة والبغاء، وأن هذا الوالي وزع عشــــــــرات الســــــــ 
وائر، كالبوني وليزالمو على وجه الخصوص.  وعشيقاته في مختلف الد 

ابق ال ذي لم تمهله   ونجد أيضــــا والدة ســــلوى مرابط ال تي كانت تتكلم مع الوالي الســــ 
ابنتي ال تي فضــضــت بكارتها وهي قاصــر لما كنت على رأس الكلم وقاطعته مذكرة: " 

وايـة   (2)".الولايـة ثنـا الر  عن بوزيـد بن جبـار وأفعـالـه الل أخلقيـة ال تي كـان يقوم بهـا وتحـد 
يفيات الل واتي يصـــعدن إلى الجبل من أجل جمع إبان الث ورة   " إذ كان يرتقب الن ســـوة الر 

الحطب، دوما ما تجده ينهض باكرا، ويتوجه إلى منطقة كثيفة بالأشـــجار بعيدة بعض 
يء عن مركز تجمعنـا، وبعـد أن يفر  من ربط   ــ  رزمـة من الحطـب التي يكون قـد  الشـــــــ

ــلن ينتقي  ــوة، لما يصـــــ اقتلعها،يخفبها عن الأعين. ويختار موقعا يتربص فيه بالن ســـــ
لح تذعن له مرغمة، يبعدها عن ســــرب الن ســــوة ويأمرهن  أجملهن، وتحت تهديد الســــ 

 

واية  (1)   . 49ص ،الر 
واية  (2)   . 51ص ،الر 
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ــلة طريقهن، يأخذها إلى مكان غير بعيد يكون قد خيره من قبل وبعد نصــــــف  بمواصــــ
وف عن ســــــاعة زمن يصــــــطحبها مجددا إلى موقع هؤلاء الن ســــــوة، ســــــاعة أو ما ين

  (1)" .ويتركها ترجع إلى بيتها وعلى ظهرها رزمة هائلة من الحطب مربوطة بإحكام
ياسة: -ج    الس 

راع القائم بين الجزائر والمغرب   ياســة والمتمثل في الصــ  واية موضــوع الســ  تناولت الر 
"ظل المغاربة محافظين على   المعبر الحدودي بينهمامن أجل المطالبة بتغيير تســـــــــــمية 

ــميـة معبرهم الحـدودي بــــــــــــــــــ زوج بغـال، في حين قـامـت الحكومـة الجزائريـة بعـد   تســـــــ
 (2)."الاستقلل بإطلق اسم البطل المقاوم العقيد لطفي على هذا المعبر الحدودي

ــيـة، الق بيلـة "فيروي لي أن مـأتـاهـا يرجع إلى نزاع بين قبيلتين حول قطعـة أرضـــــــ
الأولى من وجدة والأخرى من بني واســــــــين وقد ادعت كل قبيلة أحقيقتها في الأرض 

من خلل هـذا القول نجـد أنـه كـان بينهمـا صــــــــــــــراع طويـل ودام كثيرا    (3)."المتنـازع عليهـا
راع بين القبيلتين حيث " اقترح أحد  من أجل قطعة أرض ولحل هذا الخلف وإنهاء الصــ 

ل واحد على ظهر بغل في اتجاه الآخر، وحيثما يلتقيان الحكام أن ينطلق شــخصــان ك
 (4)"فتلك هي الحدود الفاصلة بينهما...

ــا حيـث قـامـت هـذه الأخيرة    راع القـائم بين الجزائر وفرنســــــــــــ ويعرض الكـاتـب الصــــــــــــــ 
عب الجزائري بأبشـع الط رق واسـتعملت مختلف أسـاليب القهر ضـده، وخاصـة  بتعذيب الشـ 

جون والمعتقلت وم راكز الت عذيب ال تي كانت موجودة في مختلف مناطق البلد،  في الســ 
وذلك بهدف خنق روح الث ورة والقضــاء على كل صــوت يقف في وجه الاســتعمار. حيث 

يت، أدركت كم كان يقول:   " لما وقعت في قبضــة فرقة الكولونيل شــاربونيي ســيئة الصــ 
 

واية  (1)   .114ص ،الر 
واية  (2)   . 07ص ،الر 
واية  (3)   .106ص ،الر 
واية  (4)   .106ص ،الر 
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ــحـايـاه ... ولا أعتق ـ جـل رهيبـا جـدا ويتلـذذ بمعـانـاة ضـــــــ ــلوبـا في  هـذا الر  د أن هنـاك أســـــــ
الت عذيب أفظع من أســلوبه، فقد أيقظوني في اليوم الأول ليل من الن وم، بطريقة تدعو  
رب المبرح، ثم  نقلوني خائر القوى  ــ  إلى الفزع جردوني من ثيابي مرغما على وقع الضـ
ــة في قبو بارد ورطب تفوح منه رائحة كريهة، ولم تكن فيه نوافذ ولا   إلى غرفة موحشـ

وء، بحثت عن بقعةحت   ــ  ــلل منها الضـ ــاحات يمكن أن يتسـ أكثر جفافا كي أرتمي  ى مسـ
ــيتي إلى درجـة لا  عليهـا، كـان البلـل الممزوج بـالر ائحـة الن تنـة يثير تقززي وحســـــــــاســـــــ

ــية مبللة بالبول ومطلية ببقايا البراز ــف. يبدو أن الأرضــ كما كانوا يعذبونهم   (1)" توصــ
ــادر عن مولد كهرب ــاء بتيار كهربائي صـــ ــع الكهرباء في الأعضـــ ائي حيث يقومون بوضـــ

" وبطريقة آلية وضـع الخيط الأول على أذني والآخر فوق  الت ناسـلية والأذن حيث يقول  
عضـــــوي الت ناســـــلي، يبدو أنه اعتاد على الأمر من كثرة تكراره.انتبهت للكولونيل وقد  

ــار بحركة من يديه للجندي الث اني ال ذي يقف بمحاذاة الط اولة  ــع عليها أشـــ ال تي وضـــ
المولدة دون أن يمهلني لحظة واحدة لاســــتدراك وفهم الأمر، شــــغل الجهاز الكهربائي  
بدأ جسدي يهتز بشكل رهيب من شدة الألم، كدت أن أفشي لهم بكل المعلومات أثناء  

في طلب الكولونيل للرد عن اتصـال مسـتعجل من القيادة   الاسـتنطاق لو لم يأت جندي
ــة العليـا. وفجـأة توق ف الت عـذيـب بـالكهربـاء، فقـد أرغموني على ابتلع أكثر من خمســـــــ

  عشـر لترا من الماء... شـعرت بالاختناق، ورئتاي كأنهما انسـدتا ومعدتي تكاد تنفجر.
"(2)  

حيث نجد الت عذيب بالكهرباء هو الأســـلوب الأكثر اســـتعمالا لأنه ســـهل حيث يؤدي إلى  
 البوح بالمعلومات من شدة الألم.

 

واية (1)   .115ص ، الر 

واية  (2)   .116 -115صص  ،الر 
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المرأة الجزائرية لتعذيب لا إنســــــاني قام به العدو الفرنســــــي أثناء عملية  تعرضــــــت   
الاســــــتنطاق لإجبارها على الاعتراف بالحقائق عن الث ورة ولا فرق بين كبير أو صــــــغير،  

" كـل من صـــــــــادفتهم داخـل مركز الت عـذيـب كـانـت أو بين رجـل وامرأة أو بـالغ أو طفـل:  
وأنوفهم مهشـمة، ورقابهم منتفخة وعليها وجوههم مشـوهة، وأعينهم زرقاء ومنتفخة، 

  (1)"أثار الت عذيب، وهناك منهم من فارق الحياة من شدة الت عذيب وقسوته...
جون والمعتقلت حيث  كما كان الن ســاء يتعرضــن لةهانة والاغتصــاب داخل الســ 

"ســــمعت لاحقا من أحد كان الت عذيب والقتل بالنســـــــبة لهم مصـــــــدر متعة وشـــــــغف يقول 
المعتقلين في المركز أنهم كانوا يتداولون على اغتصـــــــــابها وإذلالها، وقد روجوا فيما 

الجزائريـة عـانـت الكثير من الجرائم البشــــــــــــــعـة ال تي  ، لأن المرأة  (2)" بعـد إلى أنهـا انتحرت
ارتكبها الجنود الفرنســيون دون أدنى وازع، كما كان قدور من المعتقلين ال ذين  كانوا من 

ذاك كان نزيل في جناح المحكومين     "إذ مناضـــــــــلي جبهة الت حرير الوطني في فرنســـــــــا
سـونتيه. وبعد أربعة أسـابيع  بالإعدام في سـجن فرين، ليتم نقله فيما بعد إلى معتقل لا

بط في الفترة ال تي كانت بين شـــهري جوان وجويلية من عام   1959من تحويله بالضـــ 
ــراب جمـاعي عن الط عـام. وفي   دخـل مع المعتقلين المنتمين لجبهـة الت حرير في إضـــــــ
، تولت  خضــم روايته عن حيثات اعتقاله أثنى على ســيدة فرنســية تدعى ســيمون فاي 

جون الت ابعة لوزارة العدل الفرنسية فقد حدثني عن دورها حديثا منصب مدي رة إدارة الس 
ــين ظروف اعتقـالهم، و فوق كـل ذلـك الـ دور المهم الـ ذي لعبتـه في تعطيـل    في تحســـــــ

ادر في حقه وحق العشرات من المعتقلين الآخرين  (3)."حكم الإعدام الص 
 
 

 

واية  (1)   .116 -115صص  ،الر 
واية، (2)   .117ص الر 
واية  (3)   .137- 136 صص  ،الر 
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 المهمش:  -د

مشــــــــــــــين واعتبرهم " الفئـة أو الجمـاعـة ال تي تقف تعرض الن ـاقـد مجـدي توفيق لمفهوم المه
خارج العملية الإنتاجية للمجتمع ســــــــــــــواء كان ابتعادها لأســــــــــــــباب عرقية أو جغرافية أو  

 (1)اقتصادية".
المهمش هو كل إنســــــــان محروم من حقوقه الط بيعة ال تي يجب أن يتمتع بها كل  

 ، من صحة وتعليم وأكل وشرب وأمان.شخص حر  
وايـة يتمثـل في قولـه ونجـد المهمش ف ــموك البهلول يتـأبط  ي الر  " كنـت ألمح الط ـاهر ســـــــ

رق الجمهوري  جريدتين. ففي كل صــباح جديد كان يقتني جريدتي يقتني جريدتي الشــ 
 (2)" والوطن الن اطقتين بالل غة الفرنسية، الأولى جريدة محلية والث انية وطنية

ــاتـه العليـا في  في الحقيقـة أن الطـاهر ليس مجنونـا هو مثقف حيـث   أكمـل دراســــــــــــ
فرنســــا وأنه صــــدم عندما وجد مجتمعه في هيئة غير مهذبة يســــوده الن فاق والظ لم وعبدة  

لطة والمســــؤولين ســــادة الن هب والفســــاد، كأنه مجنون في ثوب عاقل، فقال  " إن هذا  الســــ 
ــه إلى ذيله، ميؤوس منه، ولا خير يرتجى منه، ولا جدوى من بقائه،   عب من رأسـ ــ  الشـ

عب البائس، إلا تسـميم ويج ب تطهير البلد منه. لا حل متاح يخلصـنا من شـر هذا الشـ 
روب دود ال تي يتزود منها بالماء الشــــــــ  ، كما كان الط اهر يرفض الز يف  (3)" كل الســــــــ 

عب، حيث كان الطاهر ــ  ــفة والن فاق الاجتماعي الط اغي على الشــ " يبيت الل يل يخط أرصـ
 

قدي، مجلة والن   الاجتماعييخ، الواقعية وصناعة رواية المهمشين في المنظورين أحلم بن الش   (1)
 .29ص ،2018جوان  14العدد   الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،  مقاليد،

واية (2)  .42ص ، الر 
واية (3)  .45ص ، الر 
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مرات أخرى كنـت أراه اليوم إمـا نـائمـا أو يهرول وينـادي الأحيـاء القريبـة بـالغـائط. ...و 
ــوت عال  ، فالفوضـــــــــى عند الط اهر هي فلســـــــــفة فهي في الحقيقة تكشـــــــــف لنا(4)"  بصــــ

ــة ال تي أقرها  ــات الل يبرالية المتوحشــ ياســ ــ  ــحاب المهام القذرة، في تطبيق تلك الســ "أصــ
ولي  (1)."خبراء صندوق الن قد الد 

ــية ال ــخصـــ ــت مجنونة، بل تتخفى وراء الجنون  ونخلص هنا إلى أن شـــ ط اهر ليســـ
اهر الأخطــاء الفــادحــة والن فــاق الــ ذي ســـــــــــــــاد في   من أجــل تعريــ ة الجميع، فكشــــــــــــــف الطــ 

 المجتمع.
 قضايا المرأة: -5

قضية المرأة قضية حساسة نظرا للدور المهم الذ ي تؤديه في المجتمع، خصوصا 
واية، بحيث ينطلق البحث  إذا تعلقت قضـــيتها بالجنس الأدبي الأكثر   انتشـــارا وهو فن الر 

من قناعة مؤداها أن لا فاصـل بين الفن والمجتمع، ومن غير   -المرأة   –في موضـوعها  
اللئق أن يتناول أي دارس موضـوعا بعيدا عن المجتمع خصـوصـا ونحن نعيش قضـايا 

القضـــــــية  مطروحة وأراء متناقضـــــــة حول الموضـــــــوع وقد أســـــــهم الأدباء بآرائهم متناولين  
 بطريقته الخاصة.

فـالت طرق لموضــــــــــــــوع المرأة لـه أهميـة كبيرة كونـه يعـالج قضــــــــــــــيـة مطروحـة طـالمـا 
ماوية، والقوانين الوضــعية،" كما اســتحوذت المرأة على القلوب   رائع الســ  تحدثت عليها الشــ 

 (2)والعقول أما وأختا وزوجة ".
واج:-أ  المرأة والز 

 

واية (4)  .46ص ، الر 
واية (1)  .47ص ، الر 
مذكرة    روة أنموذجا،رواية الذ  ،  ســائيةواية الجزائرية الن  صــورة المرأة في الر  عزة عناب ومريم شــهبة،    (2)

  .41ص ،2017- 2016،  أم البواقي )الجزائر( ،جامعة العربي بن مهيدي  ،ماستر
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واج ســــــــنة الحياة، وهو  أســــــــاس تكوين أي مجتمع، ووســــــــيلة للحفا  على يعد الز 
واج رباط مقدس له عادات وتقاليد تختلف من مجتمع لآخر، ومن  العرق البشــــــــــري، فالز 
واج، ولعــل من أهم  بــاط الحــب  أو تعــاســـــــــــــــة المرأة في الز  الأمور ال تي قــد تهــدم هــذا الر 

وجات وهي ظاهرة منتشــــرة في المجتمع الجزائري ونجد هذا يتمثل في   الأســــباب تعدد الز 
ــطفى ال ذي لم  قوله " كما خبرت ثلث تجارب زواج، زواجي من جميلة ابنة عمي مصـــ

، حيث يســـــرد  (1)"  يدم طويل، وزواجي من بختة رحمها الله، وأخيرا زواجي من ســـكينة
وجية ال تي عانى فيها كثيرا وخاصــــــــــــة من زواجه الأول من ابنة   لنا عبد القادر حياته الز 

جها من أجل إرضــــــــــاء أم ه فقط، ولم تكن بينهما علقة حب  وهذا ما أدى عمه ال تي تزو 
واج قضية اجتماعية.  إلى تدمير زواجه وانتهت بالط لق، فالز 

 المرأة والط لق: -ب
نجــد المجتمع العربي ينظر إلى المرأة المطلقــة نظرة دونيــة، ونرى أن الر جــل هو 

يجعل المرأة منكســــــــــرة، حيث أن ال ذي يفرض ســــــــــلطته، ويبرهن من جديد على فحولته و 
المرأة تتلقى معاملة سيئة من قبل الأسرة والمجتمع الل ذين يغلقان أمامها كل سبل الن جاة،  

من نظرة    -الطلق    –إذ أرادت الت خلص من زوجهـــا، بمـــا يحملـــه هـــذا الموضــــــــــــــوع  
رقي،  اجتماعية مخيفة للمرأة المطلقة حيث يرون الط لق عنوانا للعهر في المجتمع الشـــــــ  

فانفصــــــــــــــال المرأة عن الر جل يجعل منها عاهرة في أعين أفراد المجتمع والعائلة المتمثل  
في جميلة ابنة عمه ال تي طلقها ناقما على أبوها ال ذي اســـــتولى على الميراث وحده، وقد 
وجين فيوسـعون الفجوة   يحدث الط لق أيضـا بسـبب الغيرة وتدخل أطراف خارجية بين الز 

لهم بمختلف المكائد مثل ما حدث مع جميلة وال تي طلقها بســـــــــبب حنينه    بينهم ويكيدون 
ابقة مع حبيبته ليلى حمودان الإدريسي.  إلى علقاته الس 

 المرأة والإنجاب: -ج
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ينظر المجتمع العربي إلى المرأة دومـــا بعين الانتقـــاص حت ى وإن علـــت أســــــــــــــمى      
ــب، فما بالك إن كانت ه ــبق وأن المراتب وتقلدت أعلى المناصـــ ذه الأخيرة مطلقة كما ســـ

ذكرنا أو عقيما أو تنجب الإناث فقط على حد الســــــواء، تظل ناقصــــــة فأصــــــابع الاتهام  
تتوجـه لهـا لوحـدهـا، فتتحمـل المرأة وحـدهـا مســــــــــــــؤوليـة عـدم الإنجـاب في عرف المجتمع،  

رت  " منذ سـنوات لم يرزقنا الله بأبناء، تأخوهي ال تي تتحمل المسـؤولية لوحدها  ويقول   
بختة كثيرا في الإنجاب، ثم  كل الأطفال الذ ين حبلت بهم فيما بعد ســـــقطوا من رحمها 

ــل اكتمــالهم كقطعــة لحم ــا (1)"  قب ــا رزقوا بتوأمين توفيـــت بختـــة وتركـــت أولادهـ ــدمـ ، وعنـ
غرى لكي تعتني بهما   ــ  غار، عبد القادر لم يعتني بهما حيث تركهما عند أختها الصــ ــ  الصــ

 ما فيها من أولاده أيضا وجاء إلى مدينة عنابة وبدأ حياة جديدة.وترك تلمسان بأكملها ب
ياسة: -د  المرأة والس 

واية سواء كسؤال مركزي أو كإشارات   ياسة مساحة هامة في الر  احتلت مسألة الس 
وضعها   كون  ياسة  بالس  المرأة  اهتمام  سبب  ويرجع  الحكائي،  متنها  كون  في  تتنوع 

ياسة هي ال تي تفرز الاجتماعي لا ينفصل عن الوضع ا  ياسي العام، باعتبار أن الس  لس 
ياسة   نوع الأنظمة )الاجتماعية، الث قافية، والاقتصادية( والمتحكمة فيها آليا رغم أن الس 

لطة ولكنها تخفي مع ذلك الوجه الظ اهر لها " ومن   (2)في حقيقة الأمر " ليست هي الس 
واية ضمن م ياسة، كان موضوع تولي منصب ضمن القضايا ال تي تطرقت لها الر  حور الس 

خرية من أنظمة الحكم ونمثل ذلك في رواية "زوج بغال" ال تي  جديد في الحكومة، والس 
ريح لأنظمة الحكم الفاسدة   ياسيين والمسؤولين والفضح الص  خرية والتهكم من الس  تتمتع بالس 

تدعى سيمون    " وفي خضم روايته عن حيثيات اعتقاله  على سيدة فرنسيةفي قوله  
جون الت ابعة لوزارة العدل الفرنسية ،  (3)"فاي، كانت قد تولت حديثا منصب مديرة إدارة الس 
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  " أيضا  لذلك  وقوله  كلماته،  جذبتني  الط اهر  إلى  الاستماع  في  رغبة  غمرتني  وفجأة 
حلقات  شكل  على  حوله  من  الخلق  الت فاف  زاد  يواصل،  الط اهر  كان  وكلما  اقتربت. 

حكات تتعالى    متلصقة... كما كانت الابتسامات الماكرة ترتسم على وجوه الحشد، والض 
وداء ال تي كانت تطبع كلمات الط اهر خرية الس   (1)".بفعل الس 

"والط اهر كان يشرح نظريته المسماة الر هج في البراج من أجل الت سلية التي يضفيها 
المجتمع بكل شرائحه دون  الطاهر بجديته الظاهرة في الحديث وقصفه المتهكم على  

واية تكشف لنا عن أصحاب المهام القذرة في  (2)استثناء أحد، حت ى ولو كان هو" ، فالر 
وتفضح  ولي  الد  الن قد  صندوق  خبراء  أقرها  ال تي  المتوحشة  الل يبرالية  ياسات  الس  تطبيق 

 المخفي. 
 :صورة المرأة الث ورية -و

مع شـــــــــــــقيقها الر جل، تدعم الث ورة بالن فس  عاشـــــــــــــت المرأة الث ورية جنبا إلى جنب  
ــة ال تي   والولـد، فكـانـت المجـاهـدة في ميـدان القتـال والفـدائيـة في المـدينـة وكـانـت الممرضــــــــــــ
ــلة   تســــهر على راحة الجرحى والمصــــابين، وكانت الإدارية والمعلمة والمحافظة والمناضــ

مود وال ياسية، " كانت المرأة في بلدنا ولا زالت قلعة الص  مقاومة عماد الأسرة وخزان والس 
ــلوكا، وبلغت ذلك الانتماء   ــاري للأمة عقيدة وســــــــ الوطنية حافظت على الانتماء الحضــــــــ
للأبناء والأحفاد عن طريق الت ربية بواســـــــطة الأحاجي والأســـــــاطير الملحمية والقصـــــــص  
عبية عن بطولات الأجداد لةبقاء على جذوة المقاومة، وفي أحضـــــانها نشـــــأ وترعرع   الشـــــ 

هـداء والمجـاهـدين أبطـال الحريـ ة والمـدافعون عن الكرامـة والحريـة"الأبط ـ ،  (3)ال من الشــــــــــــــ 
ــطة ويتمثل هذا في "  هادة الابتدائية التحقت بالمتوســ ــ  ــلت بختة على الشــ بعد أن حصــ

ــطـة، هن في   حيـث تعرفـت إذ ذاك على بعض الفتيـات، زميلتهـا في المرحلـة المتوســـــــ
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يمقراطي للبيان    الأصــــل مناضــــلت في منظمة اتحاد الن ســــاء الت ابعة لحزب الاتحاد الد 
، حيث (1)م"1946الجزائري المعتدل، ال ذي أســـســـه المناضـــل فرحات عباس في عام 

أنهــا دخلــت الميــدان بنفســــــــــــــهــا وســـــــــــــــاهمــت بكــل طـاقتهــا في خـدمـة الث ورة على مختلف  
عاب في كل مكان كمحاربة أو ســـــجينة  مســـــتوياتها وطبقاتها الاجتماعية، وتحملت الصـــــ 
معتقلة، حيث أن المرأة الجزائرية ضــــــحت بكل ما تملك من أجل حرية الوطن ونجد هذا 

ــلح تحــت قيــادة جبهــة الت حرير  في قولــه:   "... قررت بختــة الالتحــاق بــالعمــل المســـــــ
لح وكيفية اســـــتعماله، وبســـــبب منظرها   الوطني، فقد أخبرتني أنها تعلمت حمل الســـــ 

  (2)"ذ العديد من العمليات داخل المدن والأحياءالقريب من الأوروبيات تم تكليفها بتنفي
ــنعت ملمحها وبطولاتها الت اريخية    فالمرأة الجزائرية هنا      بحكمها وذكائها وحلمها صـــــــ

حاكمة قوية، وملكة ذكية وقائدة شـــــــــــجاعة، تشـــــــــــهد لها  الأجيال بأنها رمز الت ضـــــــــــحية  
والعطـاء والإخلص. والمرأة الث ورية واعيـة ومثقفـة   انخرطت في صــــــــــــــفوف الث ورة لتعمل  

لى الوضـع حت ى بعد الاسـتقلل، كما أنها  مع المجاهدين، فالمرأة الث ورية كل امرأة ثائرة ع
عملت كمســــــاعدة طبيبة وأتقنت كيفية الت دخل الط بي الاســــــتعجالي، كوضــــــع الكمادات،  
رورية في مداوة الجرحى، هكذا كان للمرأة   واسـتعمال الإبر الط بية، ومختلف الأدوية الضـ 

خيهـــا الر جــل تقوم الثوريــة دورا فعـــالا في الثورة الجزائريــة وكــانــت جنبـــا إلى جنـــب مع أ
 بمهامها بشجاعة وهمة دون خوف من العدو.
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 خــــاتمة
هاية بعد أن كنا وقعنا أولى صفحاتها مع بداية بحثنا توقيع صفحة الن    إلىتوصلنا   

عن  لةجابة  في متن بحثنا المتواضع في محاولة منا    أقلمناخطته    وحاولنا أن نتوج ما
  :يةلآت قاط ارصدها في الن   يمكن إشكالية أفضت إلى جملة من الن تائج

تشغلالر  أصبحت    -  والقارئ   اهتمام  واية  الكاتب  وهي تصور   اقد،والن    كل من 
وخيبات، وبذلك   وآمال،  توصراعا  بكل تفاصيلها من تناقضات،  لةنسان  الحياة اليومية
 . عوب وقضاياهالحقيقي لحياة الش   أضحى المؤرخ

الر    -  الت    غير مكتمل،  أدبياجنسا    باعتبارهاواية  تطور  ال  بفضل   تسمتي  حولات 
ومكوناتها    الأمثلة في    الأساسيةالكتابية  مجمل ال    الإيديولوجيةالمتمثلة  في  تتحكم  تي 

 . واية اريخي لتطور الر  تي تتجسد في المسار الت  وعية ال  قلت الن  الن  

تعرضت ،  بشكل خاص  ورواية بومدين بلكبير  بشكل عام،،  واية الجزائرية الر    - 
 . اختلفها علىعب الجزائري تي عاشها الش  ياسية ال  اريخية والس  الت   للأحداث

قافة وينظر  نه مرتبط بالث  أقافي ورأينا كيف  قد الث  تناولت بداية رحلتنا مفهوم الن    - 
همه الكشف  ظاهرة ثقافية مضمرة، باعتباره الأدب يدرسا ص بوصفه حدثا ثقافيالن   إلى

 . عن المخبوء تحت الجمالي 

منتج   هو  يحيط به  ص بكل ماربط الن    الابتعاد عن حدود الكلمات المباشرة،  - 
 . موز والأقنعة وتحليلها له القدرة على تأويل الر   ثقافي يؤثر ويتأثر،

الث    -  الد  للنقد  معرفة  خاصية  الن  قافي  الث  سقية  لالات  الجملة  في  قافية الموجودة 
 . فظة وجماليات البلغةالمستترة خلف الل  

خبوي أي أنه يبتعد  ص الن  صوص المهمشة لكونه لا يؤمن بفكرة الن  اهتمامه بالن    - 
إليها المبدع من خلل   يرمي  تيّ  يجعلنا ندرك الحقائق ال  ما  .عن الانتقائية المتعالية

 .ةومدركاته الحسي  نصه فهي تترجم انفعالاته 
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ونشاطاته ويريد البحث عن    الإنسانقافي شامل لمختلف مجالات حياة  قد الث  الن  -  
 عايش مع العصر جل الت  أالجديد من 

الن  أامي من  يعد عبد الله الغذ  -   ن  أقافي عند العرب، فقد حاول  قد الث  برز رواد 
الت   الص  يعطي  الن  صور  لهذا  الث  الن  و قد،  حيح  الأنساق  قافي  قد  كشف  على  يعمل  عنده 

 . م نثريةأسواء أكانت شعرية  الأدبيةصوص المضمرة داخل الن  
عماده  و   رورة، الاكتشافمول،الض  وسع، الش  الت    كامل،سماته لخصت في الت    أن  - 
 ،الأنساقسق المضمر، فكان مشروعا في نقد  قافي على نظرية الن  قد الث  ن  ة. وقد بني الالحري  

 .قافيالث   إلىلينطلق ويوسع اهتمامه  الأدبيقد يعتمد على الن  وهو نقد 

عن ا عاجز الأخير كون هذا  الأدبيقد يحل محل الن   أنقافي هو قد الث  هدف الن  -  
 .المهمة قافي للقيام بهذه قد الث  قافة العربية فتصدى الن  سقي في الث  كشف الخلل الن  

 ،كان في حكمها   ص والخطابات وماصو المضمرة الاختباء في الن    الأنساقتتقن  -  
قافية على منأى من ائقة الث  وعادة ما تتوسل في تسترها بالجمالي كي تفعل فعلها في الذ  

 .الانكشاف

الن    الأنساق  أنواع  أنكما  -  المعلن الظ  تمثلت في    الأنساق نه يكشف  إ  اهر،سق 
   .المضمرة
 .المضمرة قافية الث   الأنساق أهميةشروط و  إلى أيضاكما تطرقنا  - 

كما قدمت المفاتيح   طور،العالم عصب الت    إلىأن الحداثة قدمت    ،مما تقدم  ،نستنتج  -
حجر عن تلك الأطر وبات من غير الممكن الت    كان الصدأ قد علها،مغاليق  الكبيرة لفك  

عاليم  ت  اليطبق    أنمحض تابع ليس له سوى    الإنسانتي جعلت من عمل  ال    الفكرية البالية،
تي  ال    بعد الحداثة  إذ كان لابد من حضور مرحلة صعبة ألا وهي مرحلة ما  أنزلتتي  ال  

تي تأسست عليها الحداثة في ظل ظريات ال  ن  القواعد و التدمير    الأساسيةكانت من مبادئها  
العالم من تحولات سياسية    ما العديد من الأفكار والن  وإيديولوجية  يشهده  إليها  ظم  آلت 
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الالتحاق  تي تتأهب إلى  بعد الاستعمار ال    خاصة ونحن شعوب تعيش مرحلة ما  ،والمشاريع
 .ذي يشهده العالم اليومال   كنولوجي،طور الت  كب الحضاري ومسايرة الت  بالر  

  إلى بعد الحداثة لا يشكل قطيعة مطلقة مع فكر الحداثة، إذ يهدف    فكر ما   إن-  
كان يتعارض مع   الحداثة، وهو في غالب الأحيان ماوء على كل ما همشته  الض    إلقاء
يطرة على تي اعتمدها مفكرو وسياسيو تلك المرحلة في الس  املة ال  فسيرية الش  ظريات الت  الن  
 .والمجتمعلطة الس  

حد من المشاركة أبعد الحداثة هو فكر انفتاحي لا يقصى أي   فكر ما  أنكما    - 
حليل الواقعي للظواهر بل يقدم الت    حساب الآخر،  على  لأحدالفعالة، ولا يمنح الأفضلية  

 .تركها  أوإذ أنه لا يلزم أحد بإتباع أفكاره  القرار، لأصحابويترك حرية الفعل 

الر    -  الجزائرية مكانة في  للمرأة  بكل جوانبها    هذه الأخيرةواية وقد اهتمت  كان 
 . الحياتية
العلو في جميع مجالات الحياة إلا  المرأة العربية مهما تعلمت ووصلت درجة    - 

 .سيئةتجعلها تعيش حياة  أخرى   وأشياءقاليد أنها تبقى مكب لة بالعادات والت  
 .المرأة ه يذي تعانفسي ال  واية عن ذلك الانقلب الن  ّ  تعبر الر - 

تي فرضها أن تبين أنها قادرة أن تتحرر من القيود ال    أرادتواية  المرأة في الر    - 
 .عليهاالمجتمع 

  الأحداث باستدعاءاكرة الوطنية وذلك عميقا عن الذ   واية للحفركما سعت الر   - 
تي توصل إليها هذا البحث، إلى هنا تائج ال  الن   أهمتلك . الوطنيةخصيات اريخية والش  الت  

يقدر أن  ننا قد أتينا بما لاأنسأل الله أن يوفقنا فيه، وحسبنا أننا اجتهدنا فيه ولا نزعم 
. بعدنايأتي بمثله آخر 
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 ملخص: 
تهدف دراستنا إلى البحث عن الأنساق الث قافية وظاهرة ما بعد الحداثة في رواية  

واية   "زوج بغال"، وفهم رموز الكتابة عند بومدين بلكبير واكتشاف ما تخفيه سطور الر 
من أنساق ثقافية ظاهرة ومضمرة، وعليه كان عنوانها:الأنساق الث قافية وظاهرة ما بعد 

بغال" لـ: بومدين بلكبير، وقد قسمنا دراستنا إلى مدخل وثلثة الحداثة في رواية "زوج  
واية الجزائرية وتطورها، أما الفصل الن ظري   فصول، بحيث خصصنا المدخل للتعريف بالر 

وقسمناه بدوره إلى ثلثة مباحث،   فقد عنوناه بالأنساق الث قافية وظاهرة ما بعد الحداثة،
تطبيقيين؛   الث قافية في رواية زوج كما تضمنت دراستنا فصلين  بعنوان:الأنساق  فصل 

 بغال؛ وفصل بعنوان: ظاهرة ما بعد الحداثة في رواية زوج بغال. 
 

 الكلمات المفاتيح: 
   ،الحداثة، ما بعد الحداثة ،لأنساق الث قافي ةا الن قد الث قافي، ، الث قافة،زوج بغال 

Résumé : 

Notre étude vise à la recherche des environnements culturels 

et au phénomène postmoderne dans le roman de "Zouj Bghel", à la 

compréhension des symboles d'écriture chez Boumediene Belkbir, 

à la découverte de ce qui est caché entre les lignes du roman 

d’environnements culturels apparents et dissimulés. Ainsi était son 

titre : les environnements culturels et le phénomène postmoderne 

dans le roman "Zouj Bghel" de Boumediene Belkbir. Nous avons 

divisé notre étude en une introduction et en trois chapitres ; 

l’introduction présente un aperçu sur le roman algérien et son 

développement, alors que le chapitre théorique intitulé « les 

environnements culturels et le phénomène postmoderne, que nous 

l’avons subdivisé en trois sous-chapitres. Notre étude comporte 

aussi deux chapitres pratiques, l’un est intitulé « les 

environnements culturels dans le roman Zouj Bghel » et l'autre, le 

phénomène postmoderne dans le roman" zouj bghel". 

 Mots clé : 
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 "Zouj Bghel", la culture, la critique culturelle, les environnements 

culturels, la modernité, postmodernisme.  

 

Summary: 

       Our study aims at searching cultural environments, the 

phenomenon of postmodernism in the novel "Zouj Bghal" as well 

as understanding the writing symbols of Boumediene Belkabir, and 

discovering what is hidden between the lines of the novel, in terms 

of apparent and hidden cultural patterns. For this reason, its title is 

Cultural environments and Postmodern Phenomenon in the Novel 

"Zouj Bghal" by Boumediene Belkabir». We divided our study 

into: an introduction and three chapters. We devoted the entrance 

to the introduction of the Algerian novel and its developments. 

However, the theoretical chapter is entitled cultural environmnets 

and postmodern phenomenon, It is divided into three sections. Our 

study also includes two practical chapters. One entitled Cultural 

environments in the novel "Zouj Bghal" and the other Postmodern 

Phenomenon in the Novel ,Zouj Bghal  

key words: 

Zouj Bghal, culture ,Cultural criticism, cultural environment, 

Postmodernism,  

 
 


